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الااشر أغ الفنى : حلمى التول 


هذه قراءات تلزم صاحبها أكثر مما تتلزمك أيها القارىء 
الكريم» مهى تحمل نقسها كل تبعات القراءة التى هى تجساوز 
بِالمّرورة : تتخطى المقروء من حيث هو نص بعد أن تسخطى 
مآ حول النْضص من متراكمات. فليس بدعا أن ترغبه هذه 
القراءات عن استهوائك أو إغرائك فضلا عن الاستدرااج اذى 
بجر الفقد إل المحاجة جرَاء ولكن من حا أن تقرّك إلى ما عي 
عليه حتى تنزلها من نفسك منازلها التى هى بها خليقة : فكلها 
قد صدرت عن حيرة فكرية استحالت على التدريج قلقا معرقيًا 
مذاره الدب والنقد ومادة الفكر الْتَّوّاق إل رصد مكامن العقولانت 
فى مأ يشد الإنسأن إلى وجصسوده . 

وعبفقا تحاول أن تجد لها سلكا عاقد!ا أو لجدلا ظاقرا » 
ولكن إذ! كنت ممن يغريه بالتناسج فلتطمقن إلى أنها قد قد صدرت 
جميعيها عن حيرة عالم اللسان الذى نضيق بالتأواهر اللغوية 
ساعة تشدٌ عن مقابض الإدراك سواء كان محطها القول الأدبى' 
أو المقطاب التقدى أو الكلام المعسرفى . 


فلم لا يكون أحق اس بالقراءة فى البدء علماء اللخة 
يقيمون النضّ على حروقه وينهضون بشراعه فى الدلالة شم 
يؤدونه أمانة 21 عن سوأهم مو قاد ومؤولين؟ 


وي * لو 


أ عن موضوع هذه القراءات فلعل أكثرها تقلبا أولهاء 
فما راجعنا نفسنا فى شىء مراجعتنا فى قراءة أبى القاسم الشابَى” .: 
اضطلعنا بتدريسه يوما لصفوف الإجازة فى اللغة والآداب 
العربيّة فى الجامعة التونسيّة ثم استسجمعنا حصيلة الرس فقدمناها 
500 للمدرّسين المترشّحين لمناظرة الأسعاذيّة ونشرناها 
بعنوان «التمزق والصّراع فى أغانى الحياة» فى مجلة القلم 
(تسوتمىء العدد السابع » 15 .)١‏ 

ومرٌ زمن فراجعنا البحث بعد أن تدققت بعض معالم المنحى 
النقدى” اذى انتهجناه ه فى ما نشرناه تنظيرا اوممارسة » وألفنا 
من هذا وذاك صياغة مستجذة عنوئاها بالبعد النفسيٍ بين التمزّق 
والصراع ة فى ديوات الشابى » ونشرناها في مجلة الطليعة الأّدبيّة 
الصادرة عن دار الجاحظ ببغداد (فيفقرى 48 )ع كما تشرتاها 
على صفحات «الشرق الأوسط » بتأريخ ٠ .)١ 8 ٠(‏ ثم 
عاودنا البحث بالمدارسة ممتثلين لخطّة نشدية تبلورت معالمها 
فى ناظرنا مئذ أكدنا احتمال المزج بين الثقد النفسي” وعلم 
النفس اللغسوىي . 

وما أنت وإجدهع أبها القارىء الكريمء إثما هو مسحاولة 
مستعحدثة تماماأ أو تكاد» قرنا فيها الممارسة النقديّة إل 
استدلهام روح القلراءة النصية جاعلين ذات الشاعر وموضوع 
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انض صفيحة مزدوجة يعكس كلا الوجهين منها صورة الأشعة 
المنكسرة على الآخرء وقد قادنا هذا المنحى إلى سد مأعف ذى 
بال وهو قضر التطبيق على أبيات مقطوعات من سياقاتها » 
فعمدنا إلى تصوير العمليّة النقديّة استنادا إلى يئاء القصيدة كليًا 
بعد بناء البيت أو الأبيات: فأنجزنا بهذا السّعى تحليلا متكاملا 
لقصيدة وصلوات فى هيكل الحبّهء: ورسمنا معالم شرح 
قصائد أخرى: من بيتها ديا مودت » و«الإعتراف» ووالصيا 
الجنيدك» و«وتوئس الجميلة » وه النبي' المجهول ». 


أم! اللوحة الثانية من هذه القراءات فيرجم جمهدها إلى 
بحث أسهمنا به فى مهرجان المتنبى وقد نظمته وزارة الإعلام 
العراقيّة وعقنته يبخداد خلال شهر نوقمير/ا57١غء‏ وتمد زاوجتا 
فيه بين الاستنطاق التفسي والتحليلٍ الأسلوبى” فمجاء عنواره 
ومفاعلات الأبنية اللغويّة والمقوماتٍ الشخصانيّة فى شعر المتش. 
وكان طبيعيًا أن نحوّل إلى جانيه التطيل الدلالى” على على التشكيل ى 
الضورئ فأودعناه رسوما بيانيّة إن 2 تكن غاية تلبحث فلا أقل 

من أن توظّفها توظيفا يقرب البنية اللّسانيّة من الإدرالك اللتشكيلي” 
لالمجحودات الصوريسة . 


وقد نتشرث مسجلّة الآداب الصادرة ببيرودثت بحثتا 7 
عدد توقمبر ا 8 ١‏ شم نشوناه فى مجلة الفكر التونسية (عسدهد 
جائفى 9478 )١‏ وعولت كلما المجلتين مل اتصوير الفوتوغرافى. 
فى استنساخ الرّسوم البيانيّة» أمَا مجلة الأقلام العراقية ققد 
تشرت البحث (عدد جاتفى )١91/8‏ بعد أن اتقتضبته غُسودته 
من تلك الرسوم ١‏ * ثم أصدرت وزارة الثقافة والاعلام بالجمهورية 


ب 


العراقية وقائم مهرجان المتتبىي فى مجلّد عنوأنه : المتنبىٍ 
مالىء الدنيا وشاغل التاس (سنقة 31 ١)ولكن‏ الطبعة قد أرجت 
البحث مشوها فى نصّه ورسومه مما تنتقض به كل فائدة منهجية 

وندرج بحثنا عن المتنبى ضمن هذه القراءات متجاوزين 
الغرضص التشكيلى” ومحيلين القارىء الكريم : إذا ما سو رغبب 

فى استكمال تناس التحليل المصمونى بالرسم البيائى' - على 
إحدى المجلتين الآنفتى الذكر : الفكر أو الأقلام . 

ومسع الجاحظ تتحول عملية القراءعة من مقولة نشدية 21 
مقولة تأسرسية لأنها بحث فى بتاع نقدي يسعى إلى استتباط 
تسانةه المبدئى ومقوماته التوليدية ع ويعود يعحثنا هذا في متطلقه 
الل إل ما أتجزناه 2 تطاق قسم الدراسات الدّدبيّة من هراكز 
الدر اسات والأبحاث الإقتصاديّة و الإجتماعية التابع للسمجامعة 
التونسية سنة 81/4 ١‏ بعنوان « القاييس الأسلويثة فى النقد الأدبى 
من خلال البيان والتبيين4. وقد نشرئاه فى حوليّات الجامعة 
التونسية (العدد النالث عشرء5ل!ا5 )١‏ مضصمنين إياه ثيتا عاقا 
لتواتر أربعة مصطلحصات ع البلاضة والإبلاغ اوالفص احة 
والإفصاح كما حاءيت في سياقاتها من والبيات والتبيين»» ثم 2 
نشرته مجلة الأقلام العراقيّة فى عددها الخاصٌ بالتّقد ا 
(أوت 58٠‏ ١)دون‏ إدراج ملحق المصطلحات . 


واليوم تمر رج ِف القاريعءع الكريم هول! البحث فى لوب 
متغاير بعض التخاير » وذلك نا وشعنا مية النظر فى ما يتتصل 
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بقضية المنهج التصنيفى” عند الجاحظ : وعمقنا 'اليعد التقدى” 
انُنى يثوى وراعهء ثم كثفنا الشواهد النصية الى تكفل 
معاضدة الرؤية المعرفية التى صكرتا عنتها بنماء على أننا فى 
[خراجنا اليوم لهذا البحث قد تجاوزنا ثلاثة أشياء : الثبمته 
اذى ذكرنا آنفاء وبعضٍ اْرسوم البيانيّة » شم بعض الإحالات 
والهوامش هما يقتضيه التحرّى العلمى والضبط الموضوعى » 
فمن يرغيه فى تعاطى تلك الوجوه أو بعضها تسسٌٍ له ذلك 
بالعودة إلى حوليّات الجامعة التونسية خاصة 


أقا اللّوحة الرّابحة من هله القراءات فهى سعى إلى 
استكناه المقومات المعرفية في منظومة إمن خطدوكء صنرنا فيها 
عن تساقؤل اعالم النّسات المتطلّع 49 عقد مادة الفكر بموضوعه 
عبر أداته التى هى اللغة» وعهدنا باين خلدون سابق لهذ! البحث »ع 
فقد حملنا الدظر فى التُظريّة اللّانيّة عند العرب على فحص 
المقدمة بما يقاربه الاستقصاء» ثم عاودنا الكرة فصتفنا هلأ 
البحث وأسهمنا به فى ندوة عقدتها بتونس المنظمة العربية التربية 
والثقافة والعلوم خلال شهر أفريل ١98١‏ » وكان محور التدوة 
دابن خطدون والفكر المعاصر»» وقد نشر بحثنا فى مجلّة الفكر 
التونسيّة تباعا ضمن أعداد ثلاثة متوالية (مأى وجوان وجويلية 
مخة !)ونشر مع جملة يحونث الّدوة فح عدد خاص من الحياة 
الثقافية الصادرة عن وزارة الثقافة التونسية : هو العدد التاسم 
من السنة الخامسة (ماى . جوان8مة )١‏ »كما نشرته مجلة الفكر 
العربىيٍ الصادرة عن معهد الإثماء العربى' ببيروت قى عددها 
السادس عشر ؛ ثم نشرته مجلة الأفلام الصادرة عن دار الجاحظ 
بيغداد فى عدد أكتوبر ١94٠‏ . 


| وطبيعى” أن يكون بين المجزء الأخير عن هذا البحث وكتابنا : 
« 
التفكير اللسانى” فى الحضارة العربيّة» وشائج حميمة مادة 
ومضمونا يمكن للقارىء الكريم مراجعتها فى الكتاب المذ كور 
ص “)وص رلا سس م , 


الفقسكلالأول 


تيان الول اللشعت رعي 
0 و]] اميش الي ” , 


مع الشابي 
بين المقول الشتعريّ والملفوظ التَفسيّ 


للنٌقد على الدب من اللخطر أحيانا ما له عليه من الفضصل 
والمزيسة : يأخل بعضه من بعض فيتراكم حتى يحتجب القول 
الأدبى” وراء القول النقدى » وهذا |الأمر يصدق على المبدعين من 
الأدباء إذ يغدون مسحل أقلام النقاد : من تمس منهم بالتقد 
ومن هو فى تسلق مدارجهء ومن وراء عظمة المبدعين ينشد 
محترقو التقد استادرار الشّموخ عسى أن يكون من اقتدار الدب 
سعار على عجز الثقد. 

وعندفذ تتكاثفه الحجبه بيئك وبين اقول الإبداعى”' 
ويزيدك اضطرارا تجذّر سنن هن البحث يظن أنّها قوام العلم : 
فى أنك» قبل الإصداح يحكمء محمول على تبين كل ما سبقك 
إنيه غيرك من أحكام ... ويقال إن ذلك سمة الأمانة وميزة 
البحث الموضوعى ! 

وعلى هذا الشّرب شأننا اليوم مع الشَابَى" . 

ومطمح البحث أن نقرأ اشعره قراءة تشق سجوف يا تراكم 
فلا تأخذ من خارج النصّ إلا بمقدارء وأوّله المعطى التاريشى 


فال 


فلقد عاش أبو القاسم الشابّى” فى الثلث الأول من قرننا 
بين سنتى 1505و454افى إطار تاريخ تميّز بفترة ما بين 
الحربين والتأرّم الإقتصادىئ العالمى وقد كان العالم العربىي 
الإسلامى وهو يرزح تحت كابوس الاستعمار يدفع جرية الثأزم 
السياسيٍ والاقتصادى » على أن هذا الثلث الأُوّل من القرن العشرين 
قد تميز ببروز يقظة الوعى القومى في المجتمعات المستعمسرة . 

ووكانت ولادة أب القناسم بالشابيّة في الجنوب التونسىئ” 
سئلة 84. امن أب أزهرى التكوين » زيتوئى ” الثقافة: تفغر غ 
طويلا لخطة القضاء شرع » وقد رحل مع أبيه. طويلا منل -حداثة 
سنه تبعا ننقلات الخطة المعّنة ع ٠‏ فطيع كيانه بسعة الأفاق فى 
البيئة والتفكيرء وفى سنة 1١9415٠‏ قدم أ بو القاسم إلى توئس 
العاصمة قدخخل جامع الزيتونة : فكان 1 شراء ة فى التكوين » 
وغزارة من المعرقة ؛ وبداية إنتا سء وف سنة /1؟5 ! ظهر شعره 
مجموعا في المجلّد الأول من كتاب زين العابدين اللتنوسى 
«الأدب التونسى” في القرن الرابع عشر» أكما ألقى الشابي" في 
نفس الْسئة ممحا فسرة بنادى تخدماء الصادقية كأن موضوعها 
«الخيال الشعرى عند العرب » . وقى سئة 19754 حلت به رزية 
فقدان والدهء فمعضلة تضكّم القلبه مما اضططرّهء فعاد إلى 
مسقط رأسه تشته العائلة» وفى سنة 1934 توقى” الشَابَى” وهو 
يستنسخ ديوانه وأغانى الحياة» إعدادا لطبعسه . 


و 4*4 لي 


فأول ما يققه عليه الدارس نما هو قصر حيساة الشائَى” 
عاعة إذ لم تتجاوز ربع القرن» وهذا يتجر عنه طبعا قصر فى 


١ 


حياته الأدبيّة على الخصوصء ذلك أن حيأة الإنتاج الأدبى” 

عند الشابى يمكن حصرها بين سنتى 47491917 زوهو ما دون 
العقد من السنين » أولها مححاو لات فيها م وجزرء وآخخرها 
تقطع ظرفىٍ للاتهيار الصحى الُذى حل به . فالكئوات الشمائى 

قد تَتقدّص إلى حمس أو ست فى الحمساب . 

على أن , الإستقراء الموضوعى لحياة الشابى باستنطاق الوثائق 
التى أرّخت له تأريسخا وقائعيًا. وكذلك الاستقراء التقدى” 
باستنطاق أدبه ولا سيلما شعره بالنظر الباطنى يكنات من استمجلاء 

بعض المقومات التي اتيذت علييها شخصية الشاعرء وأولى تلاك 

المميّزات وأقربهاٍ إى الواقعية التاريسنيّة «الموهبة الشعريّة » فلقد 
تجلى نضجه الشعري المبكر بقصيدة قالها سنة ١9194‏ صاغها 
ولما يدرك تمام' التخامسة: عشرةء وطالم هذه القصيدة : 
أنها الحبه أنت م بالا على وضمومي وروعتى وعاسسائى 

كما تجلّتْ موهيته الشُّعريّة فى غزارة الإنتاج الشعرى 
والغناتى عموما وهذه الغزارة نسبيّة لا محالة لا تدرك إلا بأن 
يقاس إنتاجه كهيًا بالمدى الزّمنى المحدود اذى قيل فيه . 

اومن المقرّمات الشخصيّة قوّة الإرادة وصلابة العزيمة » 
تجلى ذلك فى تكويته العصامى إذ كان ميالا إلى استكمال ثقافته 
الضاربة فى التقليد ابتداء بر كائز المعرفة المتجددة : ورم 
أنه كان من ذوى النّسان أل وأسحد فقد غالبب وحدوية المعرفةء 
وفتمح النفسه متافذ على الأدب الغربي" كان له منها معين وافر 


57 إصياسة الشعرى ونوع رؤاء الأدبية ع على أن قوة الارادة 
عند الشابى قد تجلث أيضا فى مجال المغالبة : مغاليتسه 


1١ 


لمعوقات المجتمع » ومغالبته لعوارض الداء الْذى كان يكسر من 
جنا حه الشعرى” ليشده إلى أرض الرّتابة والدون . ولنا فى شعرم 
براهين عن المفارقات التىٍ فصمت حبل الأُسباب بينه وبين الآخرين 
من أبناء قومه» فلم تجلى له الزيف» فى الناس قارعهم » وقارع 
زيفهم فى ضرب من التحدّى لا يصمد له إلا ذوو العزائم الحديد. 


إل أن هذه الإرادة قد كانت تتجاذبها من طرفها الاخر 
حساسيّة فيّاضة لعلّها العنصر الثالث من عناصر شخصية الشاعر . 
والحساسية وإن كانت قاسما مشتر كا بين الشعراء؛ بل بين أفراد 
الجنس الأدمى ء فإنها إذا احتدت عند الفتان تقاعلت 0ه 
مكونات الخلق والإبدا ع فإذا هى نفسها معين السّعادة والشقاء 
يترأو ح الشاعر بينهما فى دورات ذبذبى ء وهكذا كانت السمة 
المعيرة لأغانى الحياة الإحساس الشعورى الدقيقء والوسدان 
العاطفى الغزير» وإليهما تنضاف سساسيّة بالجمال المطلق 
جردت أشكال الميحسوسات الدى الشاعر صورأ طفق معها ينسح 
صور الأحلام أو صصور المقدسات المحرمات في نفس اللّحظة . 


أقا على صعيد الشخصيّة الخارجيّة » تلك التى تجسسد 
المواجهة الفاعلة » فإن أهم عناصر تكوينها وتبلورها فى نفس 
الوقت عند الشسابى | إنما هو طايع الوعى اللحاد : 

فمسن وعى فني” سواء بوأقم الأدب العربى فى عصره وتّد 
رآء مريضاء أو يواقع الأدب العربى القديم وقد تراءى له 
اق ؛ إل وعى سياسىٍ بواقع شعبه المذعن يرزراح تحت كابوس 
المستيك » إلى وم وجودى هو تأملات فى منز ل الإنسان وو ضع 
الكائن البشرئ الممزّق بين مقتضيات الجسم وألرو ح. 
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العكست كل هذه الخصائص عل شعر الشابي قجاءعت به 
أدبا خالصا بقلشهء صادقا بحيرتهء» عنئوائه الطب الأصيل » 
ووجهته نحت مأ في الذّات ألو مجعة » فكان أدب الشحدى للأنماط 
الزائفة بغية إقامة دعائم القيم الحقّء وكان أدب ارفس الخلاق » 
غير 8 تفاعل العتاصر المكوتة مع الحساسيّة الداخليّة ومواجهة 
المقومات المشارحية للمقومات الداضليّة ؛ قد طبع كل ذللك أدب 
شاعرنا بالعأرّم فكان متعذَيا بروافد الأساة وإذا هو صورة للتمزق 
والصراع. 

والتمرّق كما هو متو أفيسم عليه حالة ازدواج فى الكيات 
النفسى” يتنعكس معها انشطار الوعي الشخصىئ” بفضل مسغوط 
خارجية أو تناقضات داخليّة » فهو إذن ححال نفسية أنعكاسية 


تشبيع من تقمصس تعجربة ذائية واعية أو غير واعية ,2 قالتمزق 
تعجربة جاهزة لدى الأديب تقحول عير الحساسية الفنيّة معينا 
خصيا يغذّى أديه بروح وجودى' فيصطبغْ تعبيره عنه بالمرارة 
اللأسويّة . وما كان للتمزق أن يستحيل مولّدا خلاقا لوللا أنه 325 
محراكة تفجر الطاقات الكامنة فى نفس اليب ليمير عن حالنه 
الكاثنة ة ومأ له الضائر يما يصور عادة نمطا من '١‏ جارب الإنسانية 


فإذا بالأثر الفني” يتبوًأ منزلة الأدب الإنسانى القساطع . 


وتساون . هليه الاهرة النقدية النفسانيّة . - كما 7 بهسا 


الحياة على على رم كد ساني 7 متجوراة : 9 0 وجداني” ع اس 
ف - 7" 
و 


زع ؟ م قراءاءت ) 


ولفنك اتخحتلفت مشاربه التقاد 2 تفسير لبجربة الغابسىٍ 
الوجدانية وتأويلها» والسيبه شي ذلك 9 المصادر التاريضيّة 
غير صبر ببحة ف هلأ المقاع ؛ فالموضوع ظل يفتقر إلى شهادات 
وثائقية » و شاك أن أبرز هأ ثبين من ممنزات شخصية الشابى 
قد جعل القّاعر تمنينا بنفسه على الآخرين» قاسيا عليها فى 
كثير من الأحيان» ثم إن الإغراق فى استقصاء المراسم 002 
دنه على مدى صدق التجربة وحدوده يؤول إلى ضرب من 
اتام ل المشاكل المتفارقة قة في النقد الادبىي » فخاية مأ يرم 
إليه التاقد أن يقيم الأثر الفنى على نصاب الملفوظ المصاغ . 
وما المعطيات التاريخيّة ة إل سند من “الأسانيد يضمحلٍ وقعها 
مسأ لم تم تقم فى النّص- الملفوط شهادة نها .> وأقوى الشهادات 
تنأسيج' اقول الإنبشائى ؟ بالإفضاء التقسي ث٠‏ آم أن يؤول التحقيق 

مع الوقائم المعيشة هدفا نقديا فإِنّ ف ذلك تعسفا يرضخ الأدب 
تحت سطوة التاريخ قيحيا. به عن قبلته . 


فلما كان مسلّما به أنْ الكيان العاطفى” من خصائص عالم 
الوجدان الإنسانى” وأنّ التجربة العاطفيّة هى بالتالى من مقوّمات 
الونسان السوئع وجبه أن ترغيه عن البحث ف مددى صدق 
التجربة الغراميّة فى حياة الشابى إذ ها يهمّنا بالدرجة الأولى إِنّما 
هو التصوير الغنى” للتجربة الوجدانية فى أغاتى الحيأة وهو 
تصوير يتلوّن بسمة التمزق الوجودى المسر . 


ومهما! يكن من أمر إن دبوات و أغانى المحاة ؛ بصور لنسأ 

بطلا ذاتيًا عاش تجربة عاطفية عميقة باءعت بالقشل بموت 
اه #2 

الحبيية فى ريعان شبابهاء فطعن. المحبها طعنة قوية مزفت 


١م‎ 


وجدانه» وأذابت قلبه حزنا على فراق فقيدته الى بكاها بكاء 
مرا فى قصيدة «مأتم الحب» : 


مسمع القبر بغصسات تحيبى وشجونسى 
فم أصغي على أسمع تردية أنينسىي 
قأرَى صوقي سر سس سال 
فأنسسادى 
سا فوؤادى 
مات من تهوى وهذا اللُحد قد ضم الحبيي 
فابك يا قل بما فياك من الحزن المُذي 
رابك يا قلسب وحيد 
ولا يسع الثاقد الأدبى” إلا أن يرى فى هذا العنصر الوجدائى” 
ثثائيّة ذات | بعدين : بعد إيجابى' من حيث تفجير شحنات 
الملكات الشعريّة الخلاقة » وبعد صلبى فى ذاته لما فيه “من 
قواعد مأسويّة» هذا الازدواج هو ذاته عماد ظاهرة التمزق الى 
تمحن يصددها : فالحثت فى أغانى الحياة طاقة محركة أثر ت 
العطاء الفنى على عصاب الكيان الوجودي أنه ضار عن تفس. 
واحد وإتمجاه وأحف : ١‏ اناه الحرمات وتفقسن التظلم ؛ وعلل هذ! 


التقدير ام القول الشعرى” متبددا في الملفوظل التفسى » وهو 
ما به قوامهء لأنّه قد زكاه فنا من حيث ينقضه حقيقة . 


١4 


فى قصيدة وأيّها الحبّاع حيث تشكل شبح العاطفة مصثرا 
للشقاء تحكم يه الإرادة ! زلية على الكائن قضاء وقذدرأ: 

أيها الح أنث سر يلائى وهمومى وروعتنى وعنائىٍ 
وتحولى وأدمعى وصدذابسى) وسقامى ولوعتسى وشقسائى 


ثم يتنزل معينا للوجود ومبعثا له وعلّة» به تستقيم 
للحياة شرعتها: 
أيبها الحبه أنت سر وجودى ‏ وحياتى وعزتسىي وإبائى 
وشعاعى ما بين ديجور دهسرىق وأليغسى وقرتىي ورجساشسىئ 
وعن درف تتجمع الأضداد َي ثنائيات السلبه والايجاب متناظرة 
على كفتى الصدر والعجصز : 
يا سلاف الفؤاد يا سم نفسى فى حياتى » يا شدتى يا رخاتي 

هكذا تشتد ضخوط المتناقضات » دإيلام المتفارقات على 
إحساس الشاعر وأكياته الوجودى » فتتفجر نفسه م الحب 
تفجرا متأزّما ينتدهج بها منحى المأساة القائمة على التمرّق. يغذّيه 
الشعور بالحيف والحرمان» فيصوّر الشاعر مأساة ازدواجه وانشطاره 
تصويرا انعحاريا فيه كثير من مظاهر التتحطيم الذاتى' لنفس 
تمزقت حت تصدذعت م اتسصهرنت قر بوتقة الألم فروؤضت 
عليه حتى بلغت يصاحبها روحا من التجلد هو إلى الحالات 
الصوفية أقرب منه إلى نوبات الرُومنسيّين » ولعل ذلك الانصهار 
بالغ 6 فعته فى قصيدة وصلوات فى ميكل الحب» الت تتالّق 
عل دقتى «أغاني الحيساة» معلما من معالم ‏ التفرّد بالخصوصية 
من حيث أتصهار الصوغ الشعرى » والتصوير الإيحسائى » 


سن 


والمضمون النفسى جاءت على الْذّعر القائم «ستوفية حقّ العمود 
الخليلى” فى بحرها وقافيتها وتوسّد رويّهاء حتى لكأن أبياتها 
الشمائية والستين قد أفرغت إفراغ المعلّقسات. 

وهسذه القصيدة وجدانيّة من الشعر .الغنائىي؟ تعجق مزيجا ' 
من همناجأة المحيب واستطهام الطبيعة فتقتربا بذلك 1 الإفضاء 
الرومنسى » أمَا مدارها فمراوحة بين بين الواقع والشيال 3 ذأات 
نزوع تجريدى فيها سعى دوب ل الشسامي عن الكون المادى 

نحو المثل المطلى . فهى على هذا الحو من الاستلهام كتقاسيم 
شاعر على أوتار شاعريّته الموحية » منها فثه» وبهأ نشوتهء وبين 
الوبداع والغمرة ابتهالائت من اتلحذ الحث إلاها. والغناء معيداء 
والشعر دعاء وتسييحسا. 

أمسا ثمرة امتزا ج المقوع اللخوى بالمقوم النفسى" فى هذه 
الملحمة - على -حد ما يدا لنا - فتتمدّل في نناسج كل من البنية 
والحركة داخل صيافتها ؛ وهى ظاهرة قلما تتضافر في الفشعل 
الشعرى : لذن القول الفنى” يجنح بطبحه إلى الغلبة م غذبة 
البناء على الصيرورة أو غلبة الحركة عل الثر كيبة الثقارة . 

فكيفف السُبيل إلى قك روابط هذا التّسيج ا 
وتخليص سذاإه البنائى من لحمته المتمحولة ؟ 

تلك هى وظيفة الاستنطاق الئصّىي طبقا لمقولة القراءة 
الإبداعيّة ممًا يصيّر التقد إنشاء والتُشريح بنناء. 
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تنطلسق القصيدة من حيث الحركة يلوحة مدارها الإثبات . 

والإئبات قالب لغوى” يكشف عن حال نفسيّة هى حال التقرير 


١ 


والجزم ء ولكن هذه اللوحة الإثباتية قد صيغت على مشهدين 
متوزعين هما المكونان لبئية هذا المقطع الاستهلالى » وشك 
تفرد أولهما سيشيس وي 2 

و كالسماء الضشحوك كالليلة القمراء 


وانبتسى هذا المقطم على خطاب يجرى مجرى المتاجاة 
لأنّه غير ذى موضوع تبليغى » إذ يعتمد الوصدف المطلق فكان 
حطابا وجدانيًا ذا مهجة غنائية » فأمًا المتوجه إليه بالخطاب فهو 
ضمير المخاطبة (أنت)ء حل محل الرّمز ليعقد الجسر بين 
الملفوظ والوجدان» فتبوًأ منزلة المصداح الموحى يمتنفس 
الشعور. وسنرى كيف يتحوّل هذا الصَمير إلى مفتاج الإلهام 
الشعرى” أنه سيركون ركيزة البناء ومقود الحركة فى نفس الوقت . 

ما البعد الرمرى فى هذا الضمير فسيتبلور بتحولات 
دلالية يتوزع بموجبها . خلال آلرّات الاحدى والعشرين التي 
ذكر فيها ‏ على حقول معنويّة منها الح ومنها الحبيبه ومنها 
الالاه المقدس . 

أما مفسمون المناجاة فجاء سلسلة من الأوصاف المطلقة 
عير قاليه» التشبيه تداخلت فيها محصلات الحواس وتقديرات 
القيم المودعة فى مخرون الذاكرة الإنسانيّة: وهو ما ساعد 
الريحاء الرّمزى على استيعاب مضامين الذثلالة داخل منطوق 
اللفظ. 


بف 


ف (الطفولة) ‏ رديف الوداعة - تأععل بمجامع المحواسس 
ولكن تستقطلبها حاسة اللّمس بعد حاسّة البصرء و (الأحلام) صورة 
الانحاق من قيدي المكان والزمان» و(اللّحسن) نشوة الْحسّ 
السمعى ؛ و(الصباح الجديد) فيض هن الإشراق لا ترجح فيه 

حاسة النظر إلا حاسّة الاستتشاق» 7 فهر (السمساء) فيزدوج 
التعاني مع إيصمار (الشحولء) كما يزدوج فى (الليلة القمراء) 
الشياء والأنس» اوتعود حاسّة لشم شتأخذ من (الورة) ما لا 
تستيد به دون النظرء وتنغلق دأ ثرة التصوير بما انفتحت به 
2 فى -حراكة إوجاعية تربط ما فى (ابتساع الوليد) من براءة بمأ 
كان فى (الطفولسة) من وداعسة . 


ولكسن حركة الإيسحاء تزشر بطاقة من التضمين الدلالىم 
تشحوال ار العذرة التعبيرية في التّغة من استطاعة التصريح 
إلى سعة التقدير : فإِذ قد تجمّعت محاصيل الحواس الأربع 
صمعا ولمساء وإبصار! وشماء فقد اختفت من التشابيه قواعل 
حاسّة الذّوق لأنها كانت خط الانطلاق فى الحركة الشعريّة » 
فى الحاسة المئادية » والأديع, الأحرى متاداةء لآنها مقصدك 
التداء» فكلهًا جاءت تو ازن اللفظ الاستهلاليى : (عذبة) ذال 
الى من سجل حاسّة الذوق قطعا. 


اقم إِنّ هذه البنية الارجاعيّة الّتى قام عليها البيتان 
الممثّلان لمشهد الطّليعة ضمن لوحة الإئبات قد انسحبت من 
مستوى تضافر المنطوق والمدلول إلى صعيد تضافر التعييسر 
والتصويت من جهة » وتضافر الت ركييبت والتوزيع من جهة أتخرى. 
فأمًا الّذى يتعطف على المنطوق والمدلول فهو تحوّل البنية 


ىق 


الإرجاعية إلى ترجيع صوتى ؟ سيطرت فية سلسلة عن الأنائتات 
المتوازية أهمها الكاف المستأئفة التى تخلّلت كل مصراع 
مرّتين فأصبحت المصاريع الأربعة يرجع من بعضها إلى البعض 
الاخمر إيقاع متوحد يزيده ارتكاز! !كتمال مثلث صوتى فى 
صدر ألييت الثّانى بمقعول أتوأرد كاف (الفحوك) فين كافف 
التشبيهين » وداخل هذه الذائرة الصوتية الإيقاعية تتوازىي 
ثئائية حرف الدّال فى عجز كلا البيتين» لم يتكائف الرمجع 
الصوتى فى سفساء (الأحلام والّحسن والصيا ح) ليستقَر فى 
(الشصصوة) حذو عماد الكافب السسابقة 


مسكدذ! تتفاعل بنية المنطوق مع بنئية المدلول فيتحول 
التسيج الصوتى إلى تنغيم إيشاعي على جد ما يتحول البناء 
إلى حر كلسة . 

عا نضافر الثركيب والتوزيع فيتمثل فى ورود البيتييسن 
على أبسط الأنماط النحوبّة إذ هما جميعا جملة إسمية بسيطة . 
ولكن توزيع محوريها قد أنعكس. بحيث تقدم الخبر ؛ ودتوسط 
المبتدأ . ثم تلاحقت سلسلة من صِيم الجار والمسجرور كلها 
متعلق بالخبر المتقذم» وهكذا يحصل ضرب من الإرجاع 
بين ترتييه عناصر القاليب التحوى” الميجرد وتوزيع أجراء 
الملفوظ عل النسق التركيبى المصاع , عل أن هذه اليئية 
التوزيعيّة المقاوبة قد وفْرت للقالب اللغوى قدرة على تصوير 
الحركة بعد إرساء البنيةء لأنْ الخبر والميتدأ قد رسخا قدم 
الاتطلاق ثم تلاحقت البنى الفرعية المتجانسة فى ضصرب من 
التواتر الإيقاعى . 


1" 


اد " 


ومسن اشاء إدرالك هل! الوقع الشعري فليتخيل مجىء البيتين 
على أحد التوزيعات الأعرى 7 الممكنة : 


و الشبر فالمتممات فالميتدأء 
و ل المبتداً فالمتممات فالخيسر» 
ب . الميبكعدا فالخبر قفالمتممات» 
ع - المقتكبات فالخبسر فالميتداً 
ىم المتكماث فالميتكدا فالشسرء 
2 
وكلها محتمل» لو ورد عليه التركيبه لما كان فيه 
نقصضص أو اعتراض من الوجية النحوية ؛ ولكن وقعه الشعرى 
2 تي 3 
غير الذى حصل على الترتيبه المصام . 
شهذا المشهد المطلعىٍ من الوحة الاستهلالية التى 
2 لو.حة الإثبات شم جسم ع بمبتداه > مقمتاح الملحمة الشعرية 
من م باب كات #أدسيا لشرارةٍ الجر كة الشعوريّة الى عد أوتاد 
هذه «المعلّقة». أ المشهد القسانىي سمل الذوحة نفسها فيستغرق 
و ايأ لها من وداعة وجمال وشبسسأب متعم أنلود 
ع ب يا لها من طهارة تبعث التقديس فى مهجة الشقَى” العنيد 
- يا لها ول نكاد ير الورد منها فى الشسترة الحو 
ا أو لهما أستبد أل الطّاقة الرضميدثة ش 0 الفعل الُخوى” 
لطاقة التصرد بحيةء ذلك أن الإيحاءات المتراكمة فى المشهد 


000 


الأول 5 قد خطقت قدرة تجميعية فى الذلالة اللَغويّة أنطقت 
لسان الشعر بالمسموث اذى تذور حوله كل الأبعاد الرزمزية 
الأول : أله وهو «الجمسال». م التتحويل الثانى فحصل على 
مستوى الصوغ الأدائي” وذلك بالالئفات من بتية المخاطبه ( 
إلى بنية الخائبهء ولهذا الالتفاات قيمة إرسجاعيّة تأتسدق بمأ تخلّل 
المشهد الأول من ثنائيّات إسقاطيّة كما أسلفناء وله أيضا وم 
من التئزيه عبر عمليّة التجريد» وذلك يواسطة ضمير الشأن» 
ويتطابق مفعول هذا المظهر التحويلى” مع مضمون الدّلالة الُذى 
يقوم على تخليص خصال الكمال فى الإنسان الحبيب المثار 
إليه بضمير الرّمزء وبذاك يلتقى ٠‏ ن (الوداعة والجمال والشباب 
وأثرقة والطّهسارةةٍ ما يتصهر معه الطبع الفطرى” والفضيلة 
الخلفية ع وف 3" ذلك تمتز رج مسحصلات الحواس وإدراكات 
الوعى مع ارقيا جح الفسمير الأخلاقي . 


وعصن تجمع خخصائصس الكمال تتونّد طاقة تفجير المعجزات 
قيصير العشيك الشقى' ازعو الجحود ... مذعدأ ورعاء ويتفدجر 
الصخر . رمز الصلابة والقسوة . بمأ يعتبر رهز الوَقَة والجمال 
ألا وهو السورد. 


على أن الصوغ الشعرى” فى هذا المشهد الثانى قد قد حافظ 
مل نمطية الإيقاع وذلك بخاصيتين نغميتينء أولاهما التوارد 
المشطعىي الذى :تم بتكرار نداء التعجب زيا لها في طالع كل 
بيدثك» وهو صورة تؤأخي توائر كافقف التشبيه ق المشهد الأول » 
< والثانية عقّد ضفيرة صوتيّة انطلفت ف البيت الأول من هذا 
المشهد بحرف العين مفردا ثم تقنّص توائره فى البيت الموالى 
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فجاء ثنائيًا يوازيه حرف الرزاء مفرداء وحرف القاف مضعفاء ولم 
بي * 

يكن أحد منهما قد ظهر فى ألبيت السايق وعند البيت الثالث تشختفى 

العيين وتتجمع القاف مضعفة» وتتكائف الرّاء فى تواتر رباحى . 


وسكسذ! يحصل تراكبه صوتىئي فى تشكل متدرج أسميناء 
ضغيرة صوتية تنصاع معها تغمية الوفع الشعرى” مما بح 
القول بأن حيااكة الشعر فى هذه القصيدة قد ارتكزت على نسيج 
الأصوات المولدة تلحر كة الإنشسائية , 


تلك إذن اللوحة الأولى بمشهديها وهى نما أستلفتاه ‏ 
أوحمة مدآأرها الإثبات من حيث هو عمق نفسى تجلوه حياكة 
لغويّة . وقد عقد بين طرفيها الصّمير المونّد للرّمز الشعورئ” 
والايصاء التعبيرى : (أثنت) وواضشح كيف أنه أطلق شرارة 
الصوغ الشعرىّ ثم اختفى ويعود فى مطلع اللو حة الثانية حتتى 
لكأن أمارة التمفصل البنائىي فى هذه القشصيدة ؟؛ وسنسري أيضما 
أن هذه اللوحة التي تستوعيها أبيات ثلاثة ستنغلق قبيل عودة 
ذاك الضمير ؛ أما أبيات هذه الّوحة فهى : 


1 أ شي اراك هل أننتو فيئيس تهادت بين الورى من جد 

3 تيد الْشباسَ والفرّح المعسول للعالم اجيس . التيد 

١ 7١‏ لكك الفردوس سدآء إلى الأرّض ليحبى روح السلام العهيد 
تمثل هذه التّوحة على صعيد البنية دائرة استغفهامية وعلى 

مسار الحركة تحولا من أسلوب الإثبات إلى _صيخة التساؤل ؛ 

والظاهرتان كلتاهما واقعتان ‏ كما تبيّئًا ‏ بين مغرقين يؤشرهما 

ضمير المخاطبية , 


ب 


وبين لحمة البئية وسدى الحركة تتسلل مداليل المضمون 
الشعرى” » فإذا هى تحسّس لليقين عبر منافذ الشّلك إِذْ يدور 
على تساؤل يبتغىي كنه الحقيقة الوجودية التى لهذ! الصحببيبف 
المعخاطيهة. وغل هذا المعتمد جاءت الذائرة الاستفهامية احتمالا 
بين طرفين : إلاهة الجمال فى الميتولوجيا اللأتينيّة» وملاك 
السّلام فى عقيدة الكتبب الثماويّة , وعلى أى الصَور جاءت 
فالميتغى وأحد : إعادة الكمال المثالى يتفجير المعجزات فى قلبه 
الهرم شباباء والشقاوة سعادة وحيورا. 


كل هذه المضامين قد سكبت فى قالب من الضوخ 
الأأغوى” ترابطت فيه أُ: نسحة البناء العروضئى” يبصمات الإيقاع 
الصوتىٍ في توازن متدراج الحكيم ء ع فأول الاتسجامين ظاهرة 
التدوير التي جاءت عليها كل أبيات هذا المقطع الذلانى” > وهو 
ما تمشت به لحمة الوصال فى الث الشعر هما كمل تعانق 
البيتين الأخيرين من اللّوحة الأولى » وقد قعل هذا الانسجام 
الويقاعىٍ قعله فى استحكام الالسجام التغمى حينما سميح 


للضغيرة الصوتية باليروز المتواصل عند تلاوة الأبيسات : 
فالسصوت التوليدئ فى البيت السادس هن القصيددة 
. منطلق هذه اللّوحة 9 هو السّين فى (فيئيس؟ بيرز فريدا 
ثم يزدوج فى كل من السايع والثامن بوأسطة (المعسول والتعيس) 
من جهة و(الفردوس والسلام) من جهة أخرى : ولكن عماد الضغفيرة 
الضوتيّة يتحوّل فى البيت الوسط .. الذى هو السابع - إلى 
حرف العين المخمّس فى (لتعيد والمعسول والعالم والتعيس 
والعميد) مع معانقته للسين فى (المعسول والتعيس) بتناظر 


3 


مقلوب يتطابق ومعائقة ندال للعين فى (لتعيد والعمية). ثم 
يتقلص ععرف الدعك فى البيت الثامن غيرد قريد! كمأ ورد 
السين فى السّادس . فتتجلّى عندئذ الصفيرة الصّوتيّة فى شكل 
حزمة معخروطة العأرفين 

5 ميداً الارتكاز الصوتى فى الحياكة الشعريّة مبدأ 
قأعدى رغم ما قد يبدو عليه ممن ارتسامية الوصف ء والشول 
بتوارد التغم الصوتىٍ بدفع توليدى من الصَوايط التى وإنه 
بدت مشكلة - ها غير مشللة مثى صيرن ترايطها واقتصدنا 
فى استنباطاتها. ولكن سهلت معاينة الصّوت المولّد فقد يكون 
م المدي كاه إلى الصوت الغائيب ؛ ويكفيٍ ل الصير نيه 
الشّاهد ‏ أن نلحظ غياب القاف طيلة الأبيات الثلاثة المكوّنة 
للُوسحة الثائية , ٠‏ ثم نشبين تصدرها م الذوحة الموالية حرقا رئيسا 
رابطا لانسجة الإيقا ع جملة : 


أنت... ما أننثي ؟ أ 
. َه نت رسسم جيل 
عبقسرى' من فسن عدأ ألو “جح سود 

و أله فيك مأ فيه معن غموض. وعمسي 
وجسال ملس مع سس سوق ل 

١-أنت...‏ ما أنت؟ أنت فجر من السحر 
اتجلى لقلرسى المعيملللب اسوك 
١‏ وجل له خضفايا الت سود 


م .5 
فالمقرىي والعمق والمقدس والقلبه والمونق: كلها دعائم 


5؟ 


. 5 - 9 وله ع - - 
النغم الإيقاعى لحييث بتضافو التوليد الصونى 5-9 على الابسات 5 
مفر دا فمكنى فمفردا بالتوالى فهسذه المعاظلة الينائية تو أختى 
المعاطلنة العمر كية من وجهيسن : 


الأول وجه المضمون. ففى حين دارت اللوحة الأول على 
الإئيات والثانية 0 الإستفسار . تدور هذه الو حة الشالئة على 
مزيج منهما إذ هى قائمة على الد لتردّد بين التساؤل والجز جزم : وهو 
حلقة من التأرجح بين الشّلث واليقين . فتعكس تموّجات التذبذب 
صورة الكتلتين النَابِمَتِين من المداليل الشعريّة . ما الوجه الثاني 
من المعاظلة فهو توأرد الفظ المفتا ح الُذى هو تسمير الممخاطبة 
بما يربط نسيج اليث اللخوى” وعد اللإفضاء التقسى : وهو غىٍ 
قواتره وتوزّعه يجسد نمط التأيفه بين حقيقة الإقرار وواقع 
الاستفسار : (أنت ها أنت ؟) (أنت ما أنت ؟ أنت ...) وبين 
مسامٌ لطر اللْط' تقوم معاقد الضّوت : فتعناغم نيراك الحروف 
بين (الجميل والوجود والجمال والشجر والتَجِلّى) فى صيغتيه] 
عثلما يتداعى اوت اعد من الميم فى (الغموض والعمق 
والجمال والمقداس والمعبود) بعد أن حراكه ملل مطلع لبي 
الاسم الموصول الأغنّء ولا يترامى طرف المقطوعة إلا ويعكس 
(الخلود؛) رحعا من صوت (الشفايا), 

ومتسى وللحجثت إلى متو المضسون الدلالى : وتقفيت 
بناءه, ألفيعه مكاشفة لفحوى الضمير الرامز (أنت) على مرحلتين 
تستقل كنتاعما ببيتين 7 الذوحة الرباعية ع ففى موجة البيتين 
التتاسع والعاشرء يت ركز الفحوى على تحويل الصَمير رمزا للخلق 
الفنئ' وصورة للإبداع المطئق » وجاء ذلك مستند! إلى التجرّد 


د 


من بود الزمان ‏ وقد حلة البيعان من الفعل المعسامْ ومرتكزا! 
عل شجاوز الإدراك سواء صوب الغاز الوجود أو وفق مقدساته : 
وأا فى البيتين المواليين فإَِّ المقزى يتركر على تحويل الضمير 
رمرًا للإلهام السّحرى” وصورة للوحى الشعرىئ . 


* ا 2 


هذا تكتمل في القصيدة دورة من دورات المذٌ الإنشائى 2 
رأيتا فيه لوحة الوقرارء فلوسحة الاستفسار ) فلوحة الكُذبذب 
بين هذ! وذاك . وكل الدورة بمفاصلها الثلاثة تتحول من 
بناء القصيدة ركحا يهترٌ عليه فيض الشعر اقى صوغه 
اللخوى” وإفضاته النفسى” تأهبا لانطلاق حاسم تواق . 


وينطليق الصو الشعرى 2 بث يستغرق مذأت 25 مثا 
تجي ء كالفصل المثر! كي »ع يتأرّه دائرى.؛ وتعا يده مع أطر قف 
القصيدة ؛ وسلبيته . 

آقاه مضموة هلا النصل للمتذ بين البست» الثالن عر 
دم الشعر لها وأر م فى اللُّوحات السابقة بغة حتى قيض عل أعيعها 
كبشا قاطعا . 

ولا ايفوتنا ما أوضحتاه من مبد! أرتكاز الصّياغة الإنشائية 
7 «ومحلقة : الشابى” على دعامتين : التنفظ المحرلك الملهم فى 
بناء الكلّء والصوت المولّد الموقم فى بناء الجزءء ا 
باللفظ المقتا ح ضمير المخاطبة (أنت) ‏ من -حيث هو 


الكلمة أأغاتقة الرامزة وهى الى ستقصسم بين دواثر متحاقية 


ضر 


' داخل زوايا الفصل فتحوله إلى مشهد رباعى متوازن . 
وأول مشساهد فصل 9« الملساساأة » : 


و ل أت رواحم الربيع ء تختال فى الدنيا فتهترٌ رائعات الورود 
7 وتهب الحياة سَكْرَّى من العطرء ويَدوِى الوجود بالتغريد 
3 كلما أيصرتك عيناى. تمشين 
ظ بمخطسو و موقم كلتقي سسا 
5 - خقق القلبب الحياقء ورف الزهر فى حَقل عمْرى المجرود 
بو ب وانتشت نشت روجى الكثيبة بالحست 

وعَست كالبلب سل العُسري سد 


هللأ هو مشهد «الطبيعةع م ملحمة الغنام الوجداني » 
والسرٌ أن مداره خشئ” الذكر : تقرأ الرّبيع والورود والزهر 
والبلابل فلا يرد على سمعك إلا ما يبرز الطبيعة دون تصريح 
بهاء وبهذه الطاقة سن التضمين الذلا فى تعائفتي عناصر محتافة 
حصل بيتها تطايق وإسقاط ء وتلك العناصر هئ الأنا والأّنتء 
فأمًا الأول فيتناظر والطبيعة » وأا الثانى فصورته الرّبيع» ثم 
يحل الضمير المخاطب من الأنا المتكلّم حلول الرّبِيم من 
الطبيعة ) فيركسم سوار دباعم يدور عل نفسه غيحول عناصره 
إل زوايا متناظرة : فيها الشاعر يدعو الحبييه ويتلوب فى 
الطبيعة ؛ وفيها الربيع يحيى الطبيعة ويؤاخى الحييبه» ويبقى 
الثداء معدا كالرجم للصدى ٠:‏ أن بحل العحبييا فى روح 
الشاعر حطلول الربيح فى تسم الطبيعة . 


1 8 5 2 8 - 
وداخمل هذا المشهد ذى العلائق السنغونية تشوى صور 


يض 


امتزاج اللحواسُ والمدارك) مبعثها أنفاس الحبيب تلهم السوااكن 
فيتحرلك القلبه:ء ويتنيه اللسانء» فيختلط الغناء باحس على -حد 
أش مل النظر بالوردء وألشُمَ بالعطر والسمع بالأناشيد . 


ومثلما تحرك المشهد بدفم من من التفظ الملهم (أنت) فقد أذعن 
طرزه الشعرّ 29 اقتفاء الصوت المولد الما فى وهو هنا سخرفف 
الشكرير الْذى تعجاوب به (الروح والرّبيع والرائعات والورود والسكرى 
والعطر والتغريد والإيصار والارفاف والزهر والعمر والمجرور والغرهد) . 


ويشمشعم دائرة لقان عع أمتداد متطابق فى 3 الشعرى” إذ 
يشاكل الأول فى محماسيّة البناء : 


مو عدأنت تحيين فى فؤادى مأ فسك 

مات تمر أميبى السعرل الشلقيس سك 
اس وتشيدين ف خ رانب روحيتىي 

ما تلاشى فى عهدي المج سلوة 
,”ل ين طموح إلى الجمال إلى الفسنّ 

إلى ذلك القصضيساء اللحيسستيسكدك 
5 وتسشير رقة الشوق والأحلام 

والشدوء والهوىه فى نتشيسدي 
77 بعد أن عائقث كابَةٌ أيامى 

فسؤادى والجمست تخكبريدىي 


اللا سا الحبيب طاقة 


فيس 
وم ؟ - قراءات) 


تونّد العاطفة فتذكى معجزة إحياء الرّوح بعد مماتهاء مثلما 
تنفخ فى الشقاء روحا من السعادة تتكائف » فيها صورة الجبال 
ونشوة الفن ء ولذيذ الحرية ٠‏ عل أن هذه الصضَغوط المتجيّعة من 
القدرة التحويليّة فى الى تبلغ دل الكثافة فتفجر طاقة الإلهام 
الشعرى » وعندئك ينطق من شياطين الشّعر الأخرس الأبكم. 


وبديهى أن يكون نسيجح هذا المشهد كتلا من المثانىٍ 
المنضادّة تصاغ عليها لمداليل المتوازية المتصادمةء فتجد 
الاحياء قبالة الموت» والإشادة حيال التلاشىء» والإنشاد حذو 
الإلجام ء» فيكون استرسال المعأنى بمثاية الحر كة التورية يتراقص 
فيها الموحيبه والسالب كاللبدائل إذا حضر الواحد أختفيى الثانى . 

والسذى يزيد الحركة الإنشائية تدفق واطرادا تواكبه 
الإيقاع النغمى” على نمط المزدوجات مما لا يد شكا فى فرضيّتنا 
التي صادرنا عليها : دمي ارتكاز النفس الشعرى على ا 
المولّد لحر كة التّغْميّة) فاقرت الأمس بالسعيد ؛ والإشادة بالتلاشى 
وألرغة ة بالشوق» و ثم الشدو بالنشيد ؛ وأخهم بما يتكائفبف فى 
البيت الأأخير من 58 فى (الكابة والأيّام والقؤاد والإلجام) بعد 
أن تصثرت يه أداة المصدر الذاحلة على الفعل . 

ثم يطل المفرق اثالث وعلى طالعه اللّفظ الواسم لكل 
المشضاهد : 


جص ١‏ 2 لي ُ 
5ك أنست أنشودة الاناشيد غناك إلام الغناعء رب القصي سد 
7 م ار شن لك ع كي + كر 
0 ل فيلك لمعيس الشياب 4 شوية أالسخر وشدو الهوى وعطر الورود 
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م؟ ‏ وتراءى الجمال يُرقص رقص سأ 

قدسمًا على أقسانى الوجصسس س د سس ود 
+ - وتهادت فى أفْق روجك أوزانٌ الأغانى ورقّة التغريد 
يدب فتمايّلت فى الوجود كلحتسسن 

عبقرى الخيسال لو التُشيلدٍ 
مب خطوات اسكرانة بالأناشي سد 

وصوت كراجع ناىٍ يعيب لكل 
77 وقوام نكاد ينطق بالألحان فهر كسل وقفة وكسود 
كل شير رق باقع لللسي ري ى 
نفجة الجيد واهتزاز الته سود 

تنقلنا هذه الأبيات من الطّبيعة والحبٌ إلى مشهد «الفنٌّ» 

الى يصوّر انصهار الشاعرية المبدعة فى رمز العاطفة الوجدانيّة . 
ولهذ!ا الاتنصهار عراتيه وتجليات تذراكها أعضاء الححسنّ فترى 
العين فى هذا الرّمز الملهم الموحى جمالا مطلقا يتراوح بين 
السّكون الساحر وحركة الرقص الأحاذة » وتسمع الأذن أوزان 
الغتاء ووقائم التغريد ؛ ثم تستنشق التفس عطر الورود فيغدو 
الحبيب مجمع الأحاسيس يستقى منه الحبّ معين ما يلهمه في 
كل عوالسه الوجدانيئة . 


عل أن خصوصيّة الالتحام بين الملفوظ والمحسوس وما 
تستتبعه من تشاكل الإقضاء النفسى بالمبثوث اللُغوى” ‏ م م 
تحتويه من ترأ كبا البناء المحكم عم الجر كة السّائرة » كل ذلك 
قد أدرك سدم الفعل الشعرى” من أعلى مدار جج بج التَسلّق قى البييت 
الأخير أ المشهد وهو البيت الثلاثون» وفبه قن نسحت الشاعر 


وا 


من شاعريته ما يه ضير الموجود فنّاء والغن خلقاء والخلق نمالا 
ومعيوداء فتحول الواقم إبداعا بتحول الكلام شدواء والرؤية 
استلهاماء والإفصا م أنشودة» والخطو رقصا قدسيا. 

ومن إحكام البئية الإنشائيّة على مسار الحركة الشعريّة مسا 
يقوم بين هذأ المشهد وسابقه من معاللة حاءت على وجهين : 
مقضموئا وصياغة. فأمًا عل صعيد المضمون فقد ربط البيت 
الثانث والعشرون. بين مشهد الحبّ ومشهد الفنّء مثلما ربط 
ألبيث الرابع والحشرون بين ألفن. والطبيعة » وأما من ححييث 
الصو م الأداني” ققد توأصلت سيطرة الصوت الحا كي الذي 
رأيثاه فى (الإشادة والتلاثى والشوق والشدو والنشيد) فتلغاه 
متضافرا على نفسه منذ البدء إلى الختام معائقا (الأنشودة والأناشيد 
والشيات والشّدو والتشيد والأناشيد والغى») فضلا عن فعلى 
(شسيسا ووشح). 

إلا أن الوسم التغمى الذى تمادى على الضصوت الراجع إلى 
المشهد السابق قد تولّد باستصهعاب إيقاع طارىء نما بالتدرٌ ج 
حتى انفرد فى آخخر المشهد بالإلهام الموسيقى » فتوسل إليه فى 
(القصيد والأفق والرقة والقوام والوقفة والقعود والموقم) بعذث أن 
تصادفه فى (يرقص رقصسا). 

وحسب السّمة الإنقائيّة فى هذه المرتبة من استطراد 
القصيدةٌ أنها تأخمل متعملنا نوعمًا يحدوث خاصية متولّدة عن 
تعاقبه المدلول على المصاغ» وتعمثل هذه الخصيصة في الترديك 
الُذى يستند إلى خلق الردوجات التّفطية : سوأء من كروب 
الازدواج المتطايق في المادة الأخوبة أو من شروب الازدوا س 


5؟ 


المنناظى فى اللالة دون مادّة اللفظ وسواك أكاث الازدوا ج متكاتقا 
بلامس فيه الثاني الأَوّل ل أو كأن ازدواجا متراوحسا. 

وبهذا التوزيع الثنائىة المفضى ضمنئيا إلى تفصيل رياحى 
تيرز جملة من الثانى منها فى مقام الازدواج المتطايق لَغويا : 
(أنشودة الأناشيد» غناك إلاه الغناء» شي الشباب » يرقص رقصا) . 
ومنها فى هقام الازدواج المتناظر فى الدلالة لس الغتاء رمة 
القصيد » شدر الهوى وأغانى الوجود » أوزاإن الأغانى ورقة التغريدء 
ولحن حلو التشيدء وصوت كرجم نساى). 

ولو وَرَّعنا ذلك بحسبه التكاتفه أو التراوح لتم للا 
التصنيف الرٌياعى الصَمتى” . 

هكذا نصل إلى المشهد رابع من مشاهد لوحة والمناجاة »: 
و“#أنت... أنت الحياةٌ فى قدسها 

الساميء وقى سبحرها الشجى, القريدٍ 


و# ل أنت د .. . أنمتع الحيأة» فى ركةٍ الفجر فى روئق الربيع الوليادٍ 
م«م_ أنت... أنتك الحياة 1 أداد 

#ه روام من الشّباب م أ ا سس يه 
ع#م#أتنت.. , أنت الحياة فيلله وفى ينيك آياث سبحرها المدود 


مم أنت دتيا من الأناشيد والأحسلام 
والسحسر والخيال ألم سس سس سق يسك 

#أنت فوق الخيال والشعر والقسن 
وفغوق النهسى وقوق الس كود 

بم أنت قلمى وَمَعبّدى وصيساحى 
وربيعسى وتنشسوتي وخل سس سود 
بي 


اله هو مشهد القداسة الإلاهية ؛ وهو .حصيلة تراوج 
المشاهد الثلحثة السابقة بقة من طبيعة وحيه وفن 2 فكان قائثما على 
التعالى والسمو تجو اللأمنتاهى ع فيه يتشد المطلق ؛ وبه يستعظم 
الجلل بعد أن تحكّم الأّفظ الملهم المولّد فى مسيرة النفس 
الشعرى” عل عدى الأبيات السبعة بلا تراوح أو استبقاء : تضاعق» 
بازدوارج ومرافقة (أنت... أنت الحياة) مرّات أربعاء ثم تغرد 
بالطالعم ولم بسو دوج . 


فكائما صيغ هذا المشهد يما حوله انفجار! للملفوظ 
الشعرى : حو كه أمنلاء "كامجت لثم الخمرة الصوفية » وعلاه ملمح 
كلمع الحضمرة السدية ؛ ولست بممتتع إِذًا ها راودت القراءة 
ع أو بدون وعى - أن تتذكر بعضا من قصائد ابن هانيىء » 
وبعضا من مطوّلات شوقى: وريّما حضرتك مقاطم من ملاحم 
المتنبى : المشهد متناظر» والصوغ يحاكى بعضه يعضاء ويين 
الجميع سلك يربط مقول الشعر بمبثوث الْنْفْس» وجسر الالتحام 
القبضص عل صيخة لفظية تكون بمثابة نقطة الارتكاز فى 
المعأودةٌ والتسرداد . 

0 لنفسلك برهة وعاود بالقراءمٌ والترتيل مشهل بعر 

أفلست واجدا ما ييجده كل متناض باللّغة من وجد؟ 

ذالك هو ذروة الإفضاء الشعرى” : خلق اللّنة يعلد كسرهاء 
وإبداح الصّورة بعد نشر أطرافهاء وقد تهيّاً بفعل ذلك أن يتساهى 
الشاعر بالشمير الرامز (آنت) إل منازل 00 تجريدا وحياكة . 


كن 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


وقى كل هذا إرساء لقدم البتاء الشعسرئ . 

ولكسن وجه الإبداع إل ححد الإحرا رج ج المعجز نيس "امنا 
فى الطرز اليدائي' » ولا هو ثاو وراء الذلاثة العيئيّة للَّفْظ الحاضر » 
وإنما هو قابع - لف تواؤم البئية والحركة كما أسلفنا فى فرضية 
المقاربة التي صادرنا عليها منذ البدهء وفى هذا المقام تعكامل 
لبحمة التفافر بشكل يأخذك بإغراثه حتنى يغتصب منك القماعة 
قتببحث عن هرأسمه فتتجلى للكه بعين البسداهة , 

لت_أعذها جاهزة ولتراجع ما سلاف:. 

رأينا أن القصيدة قد انطلقت بحركة أولى 7-1 1)تدرّجت هن 

الإثبات إلى التٌساول إلى التردّد فتكرٌّنت حلقة دائريّة علىثلاثة أنساق . 


م تحرّلت كل تلك الأدوار المتضافرة إلى مصعد تحقز 
عليه الشاعر فَعَفْر - كمن يعدو إلى حركة جديدة هي حركة 
المنأساة 0-19 ؟) فجاء الخطاب مباشرا يلغى التساؤل والتردّد 
ليستقرٌ على منير التأكيد الجازم والتحاور المنصهسر . 

وما إن ندخل صميم هذه الحركة الثانية حتى نتبيّن 
داضشيلها أدوارا متعاطقة هى ذاتها واردة على أنساق متدرجة : 
| أنبسطتث الطبيعة فاختلفه دليها الحبب متسأوقا مع الفن ء, وإذا 
بالمشاهد الثلائة تتصول مقفرزا يعحفر عليه الصوغ الشعرى” 
فى عدوهء فيعهياً له منه اتدفاع يرتمى بعده فى مسبح القول 
الإنشائي المتدفق. 

نم تلج للمشهد الّذى هو كالحوض المتلقّف لحر كتين 
متعاقبتين فلتقاه هو أيضا منطويا على حركة داخليّة تجرىي 
مجرى الح ركتين الكبريين بما أنها تمتثل إلى نفس الاستدراج : 


افو 


هدو قتحفر غارتماء » وقنذ تجلى ذلك في انشطار المشهدين إلى 
نسقينء استوعبت الْأوّل الأبيات الأربعة الأولى (4-51”) إذ 
نسحت علل صرب من المعاودة الاخلية : أنت... أنت الحياةء 
وهو ارتكاز ذ علي اللفظ الموأحي لتوليد القغزة الإنشائية , وانّذى 
دعم هل! التحفز والمراودة تعاظطل الآبيات أذ كان جلها مشورء 
بالمعنى العروضىٍ حيث يداخل العجز م البيت اصدره . 
آنا النسق الثاني فهو تألّق صوب الفعل الشعرى” تخلّص قيه 
الشاعر من المعاودة واستبقى اللفْظ الاستهلالى" المحصرّكه . 

وإذا نظرت إلى هذ! النسق الختامى (© 77-8 وجدته الصّورة 
المصخرة لكل الحركة الدورانيّة » د هو زفسه راضخ إل التسلق 
المعدرٌ ج : جاء بيته الأول متأرجحا .بين التدقق والانسياب, 
. فأمًا هذا فجسّمته العبارتان (دنيا من الأناشيذ) و(الخيال المديد): . 
وأ ذاك فهر فى تعاقب العطفه بين (الأناشيد والأحلام والسشيخر 
والخيال). ثم جاء البيت الثانى من هذه الحلقة مدا فجزرا 
فمذا مضاعفاء ومفتاح الحركة هو الظرف المكانى (فوق) 
فإذا نحن أمسام : 

تحفز فى (أنعه فوق الخيال) 

واسترخاء فى (الخيال والشعر والفن) 

فتدفق مزدوج فى (فوق النهى وفوق الحدود) 

ثم تبلغ الحركة النسقيّة أوجها بالبيت الثالث من الحلقة 
حيك يختفى الانسياب», اويغيب الارتياض» لينصب اللملفورظ 
الشعرى” صيا فى قوالب الدقع القاطع » فلا مراوسية ولا است جاع ء 
وإنما هو صوغ متوال إلى حد الإشباع فى الإيقاع والتغم 
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والإردلاء والّذى تسج خحيو ط البيت أمران : الفسمير الفاتح ‏ 
"كاللحمة » وتسمير المتكلم كالسني . 

ولى: لكك يعد كل هلأ الدوران لا تلبث أن تقفا عند 
بيت الأخير وقفة جديدة دون أن تذتر جه فى سياق البيتينن 
السابقين لهء وإثما بأخذه فى ينائه الذاتعو وحر كته الباطنة » 
فإذا بك تهتدئ إلى أنه نسق برأسه » يحكى كلَيّة النسق الدورانى” 
المسيطر: فتتراءى لك منه الصورة المصغرة القصويئي للحراكة 
المتعاطفة حمثة : الأنّه فى بنائه ذو ملم سكونى »؛ ترأصفت 
فيه سئّة ملفوظات على شكل معالم السيااج ع المستقرّء ولكته فى 
مشضاهيثةه حر اك قبهاأ الصوت وصيدأة ) وضها الإخضاء ور سجعه 6 
انطلق من العلياء القدسيّة فحل فى المعبد مكانا حيث تعانق 
مادة ألو جود ردحانه دثمر الصّباسج زهاث! ححييب الإشراف المؤدّن 
بالربيع رمز الطبيعة» وأا يمختشط الوجود المادى بنشوة الحلول 
الروحى سحتى يصاهر الكل تلود الذوات : وهكذا يدور الييمت» 
عل نفسه وكأنه قطب الراحى تتوالد من حو نه الذوائر ) فتدتشر 
تلو الذوائر حتتى تتجلى نا لجمة هدأ المشهد ةا بام 
3 هو من القصيدة كالقلب التابض من جم البناء وحر كته ؛ 
حراكة لولبية على مسار امعزازى” : وهو الشمرة الكاملة النسييج 
شعركه * اكت فيه الحو جز عدن قرار إليتية وصيرورة التحرك 


فخدأ الجميع م سعى «حثيت إلى بورة الفعل الشعرى : وبمك 
أصابه . 


2 انا ع 
92 71 1 
وبديهيى أن يبدأ الدفع الشعرى في الانحدار بعد أن أدرك 
ذروته 1 


5١ 


ماديا ابدة الثور» إننى أنا وَكدِى 

' من رأى فيك روعة المجسود 
4 قدعيتى أعيش فى ظلّكِ العسسابو 

وقسي قرب حسياث امه سو 

ينطلسق المسار التراجعي” باستدراك على الارتواء القدسى » 
وعودة إن عالم اللادّة لتقخص غرائز الوجودات_ فيه» فتطفو 
الذائيّة وتشع ب الأناء ويطلبه الحلول في وصضال الحيي بحعيالة 
وجسداء وبهذه الخصائص فى الإلهام والضّوعْ يعود الإيقباع 
الجري بعد أن اختقفى فى المشهد الذى جسم قمّة الهم الييا مبانى 
للقصيدةء وهذا الإيقاع صوتي نغمى”" سيطرت فيه غمّة النون 
وعضدتها العين لتشا كل.رجع الشين فمن (أبئة النور إذنى أنا . 
من) إلى (روعة المعبود فدعينى أعيش) حتى (أعيش وللشهود) 

وسيتو ا صسل التعاظل الإيقاعى فى 
. #-عيشة للجمال والْمَنّ و سم 

والطهر والستى والسجس ود 

١‏ 4عيشة الناسك الول يناجى الْربّ فى نشوة الذُعول الشديد 

وهمسا بيتأن يقومان مقام الاستدراك على السالفين من 

حيث المدالبل دون أن يتقصما عنهما فى البناء الغو ع فكلاهما 
مغتتح بمادة الفعل السابق (أعيش عيشة اوعيشة) ؛ والكل متكائفت 
فى سياق نحويى وت ركيبى” وإأحدء لذن البيتين يتطتلقسان هن 
اللفعول المطلق للفعل المّالف. أضف إلى ذلك تجانسا تمي 
تواصل على شكل (أعيش والشهود) بواسطة (عيشة وعيشة ونشوة 
وشديد) وتجدد فى تناسق (الإلهام والطهر) : ثم (السنى والسجود).. 
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أمَا المضمون فهو محاولة الرّجوع إلى عالم المطلق والمجرّدات» 
فيتحوّل المدار .طاعة العيد المشعن إلى المعبود المتسامى . ويتراءى 
الدفق الإيقاعي خدالا لل | الترالكم التُفظى” المتعاقبه في المستث الأول 
والنساب جر إلبيت الثانى . 
ا أن الإستدراك على الإنحدار سيقضىي إلى مذ ثالث طبعًا 
أنسييج الحركة المقلفة الى رأيناها مقودا لكل القصيدة 


إ.-وامنحينى السّلامٌ والفرّح الروحى يا ضِوء فجرى المنشود 
مع وأ رحميتى ؛ فقاد تهدمت فى كون من من اليأس والظلام مشي ل 
ع ع - أنقذينىٍ من الأسَى فلقد أمسيت لا أستطيع حَمْلَ وجسسودىم 
ه ؛- فى شيعاب الزّمان والموت أَمْثِى تحت عبسء الحيأة جم القيود 
40- وأماشى الوَرَى ونفيى كالقيسر وقلبى كالعَالَمَ الهدود 
47 ظلمةٌ ما لها ختام » » وقول شائعم فى سكونها الممدود 
مغ وإذ! ما اسعشفنى عَيَتْ 2 عَبَث اللساس 

تبسّمست في أسَى ومسو 
وع- بسمة هرة 5 كأنىئ أستسل من الشولك ذايلايتي الورود 
,م وأئفجى شف مشاعرى ؛ مرح م الثنيسام 

وشدى من عزبي املجهلسنسه_ل وه 


6 وأبث الوحجود د أنغامَ قلب بلبلسى' ٠‏ مكل بأ لحا سل 
وى فالصباح الجميل ينوش بالدذفء حيساأة المحططلم المكتود 
ع ه- أتقذينى » قضل سكسب ظلا مسى ! 


أنقذيتسى ع #إناءه مَلَّلْتَ واكسودى ؟ 


و 


همكذا بعد أوحة التراجم (“7--178) فلوسحة التدارك ( 1-4٠‏ 4) 
بأتى مشهد التعازل إلى التفح وقد ترك على لولب الاستغاثة 

فشر كمثت صيغ الأفعال سدتيى تكتّفت : فاعلها ضيير المخاطبة ؛ 
ومشعولها ضمير المتكلمء قبد! الأنا رازحجا ينوع يعببء الأحداث ء 
كَإْذْ!ا المقشعول به بستئحد بالفاعل ؛ وعلى هذ؛! الدسق أرتصست 
رأسدًا -حلقات كفقر العمود الظهرى” : (امنحيئى وأوحميتىٍ 
وانقذينى واتفحىي 2 مشاع ركع وابعثقى فى دمى) ثم م (اتعذيئى 
اتقذينى) فاستلهام الإنقاذ هو الل المكتنز فى صيحة الاستغائة 
الى يرجع لها من صدأها لهف ماله قرارء ولثن تراء ت من 
نسيلجه صورة التأرّم النفسي” إن صياغة الملفوظ اللخوى” قد 
تعماث اكششبه التلاشى العاطفئ ‏ إن 3 الضياع 02 الو جود » 
فتوافدت مصادر الغببيةءع واحتلات مرارتها بشعور الإاغتر أب 
اذى 4 يدح باقتلام الجذور بين الحواشى » ومو مأ صوره 
البيتان(8 5-4 )فى مزيج غريب هك سحدة الوعى ورقة ا 
قجاءنته الضورة مأسويةع .تقابل فيها استعظام المدلول بحخغة 
الدوال » وإذا بالايقا يهثز مسلا بين (الثاس والتبسم والأمى 
واليسمة وكانى أستل)ء تتحثله نتوعات نغميّة ودلاليّة فلا 
يزداد بها إلا وجعا وإيلاما من (العبث والمرارة والشوك والأسى». 

وهن تتبع خخصيصة النغم بين رجع الأصوات فى موسيقاها 
اهتدى بالبداحة إلى لحمة الوصال الإيقاعى على مسحوى الأجزاء 
وذلك برب من التساعى المتواصل » ف (امشحينى) تنادى 
(القررح الرُوحى) ء و(المنشوه) يترسل إلى (لمشيد) مثلما يسعجى 
(الأسى) صوب (أمسيت لا أستطيع)» وليس تناغم (علّى أَتختى 

مع المنى) بأبعد وقعا عن (قلبه بلبلى” مكبّل): بل ألا ترى 


ءء 


الكاف محتحبة أو تكادء فلمًا ارتكز بيت على (المكبل) استيحاب» 
إليه لاسقاه ب (المكدود وال ر كود .) 

ويتصادى الخط التتازى فى متسجدر الإلهام الشعرى ؛ 
قيمضه.ه وعقماة يسريج بها مستأتفا أنطلاقه بعك لأعدماه عل أهة 


ا يا زهرئى الجميلة لو تذرين مأ 3 فى نزادى الوسحيد 
_00 فؤادى الغريب تخلق أكوان هن الجر ذات حسن قيار 
بو -- وشعوس وضاءة ونتجسوم 5 تنشر التو فى فضام كيك 
ره - بيع م كأنه حلم الشاعر ة فى سكرة الشياب لعي سك 
وه - ورياض لا تعر ف المحلك الداجى ولد 5 الخريف الْعكقَي.ك 
٠‏ - وطيور سحرية تتناغسسى بأناشية حطوة ا رد 
-وقصور كاتها الشفق المشغضوب أو طلعة الصباح ا 
ب وغيسوم رفيقة تتهسادى كأباديدك عن تفار السسورود 
يعدب -وحياة شعريّة هى عندى صسورة من حياةٍ أمل الخذود 
+5 . كل هذا يَشيِذه سد عجو عيئيك وإلهام حستك المعيسسسود 
م - وحرام عليك أن تهديى ما شاده الحسن فى الفؤاد العميد 
دب - وحرام عليك أن تسحقى آمال نفس تصبو لعيْش رغيسد 
يود مث مث شر جو سعادة لم تجدها فى حياة الورى وساحر الواجوت 
م + - فالدلاء العظيم لا يرجم العيد إذا كان قى جلال الس سوه 
هكذا بعد صوت الاستفاثة ودعوات الاتتشال تطالئن لوسحة 
الاذعان بما حيكث فيها هن صور الاستسلام المتدحر ج تسعل 


ليه الحر كة من خبايا البنية » وهذا التَدر ج الآقل قد صيغ فى 
المضاءين الدلالية ع وطفا ع سطمح القوالب» النّسائيّة م تسراس 


5 


- 0 اب ًّ لوو 
من منعطفات البناء التحبيرىئ” فنفذ إلى مسامٌ الأحمة التغميّة . 


فأمًا على صعيد المفضمون الإبلاغى” فَإِنّ لوحة الإذعان 
قد ارتسمت بأنفاس أربعة متواردة افتبحتها إفلاتة من التواجد 
فى الطّبيعة شكلت غيبوبة رومنسيّة كالتى تجىء على لسان 
الهائمين , - عقبتها استدراخة عاد فيهاأ الوعى منبها فالتحمث 
الصورة بموضوع الخطاب . وبعدها اتعطفف على الاذعان استرحام 
مستلهم من تدليل المحظورات الوجدانيّة على المحرمات القدسية » 
وخشمت الأنفاس ببكاء وتحسر جلتهما صورة غريبة مربلعة 
الأركان فيها إلاه معيود ومولى عابد وعن كلا الطرفين يتبعث 
صوب الآخر فعل + فعن المتعيذ سجود جلل . وعن المعبود رجم 
متعاظم » فتعاكسٍٍ الفعلان وتقابل الطرفان » فكانا ساحقا وسحيقاء 
وتجلّت ملامح التشفى | 'كأفظع ما تكسون . 

وأنا على صعيد القالبه المصاغ فقد تواقفر ت جملة من 
البنى -- غيابية وحضورية تداقعت بها فقاقيم المدلول على 
سطيح الملفوظ . منها انقطاع الفعل . فلقد اعجفت الأحداثع ولو 
تمورن بين تواتر صيغ الأقعال فى المرحلة الحاضمرة مع تواترها 
فى المشاهد السابقة بقة لظهرت نسبة الاختلافىب معقودة “على الرجيحان 
الكامق ع وقد استحاضت البنية اللغويّة عن غياب الأفعال يتراكم 
المتعاقبات الث ركيبيّة 2 5 من الإشياع » قمن حيثك ذكر فعل 
الخلق مبنيًا للمجهول فى البيت اليد تلاحقت نائبات الأفعال 
على مدى ثمانية أبيات؛ 7 اللأحقات قد استهلّت بنائب 
معطوف : (شموس ورييم ورياض وطيور وقصور وخيوم وححياة) :ع 
وهذا على بساط البنية التحويّة تراكم واستطالة لولا لحمة 


كد 


الحياكة الشعريّة لأوشك الكلام أن يلج حيّر الضَباب . 


وعن ‏ خصائهم.ن, التواؤم بين المداليل وبنية الادلاء هذأ 
التوازى سين التحام طرقى التخاطبةء فحيثما كأ مير 
المسخاطبة ترافقت إليه ضسمائر المتكلم بالإسناد والإضافة : إن 
تعسريحا وإن تصمينسا. 


أما عن هدها كأة الويقاع التغمي” ليِسْسِة النسيج الأغوى” 
فخطه مسترسل على نهم التداعى الصوتى ؛ ولككنه متميّز بالإزدوا ج 
وما يفترعه من ثثنائيات يشرد بعضها عن بعض حيناء وتعائق 
أطراف البعض بعضا من أطراف الجر تأرة آخرى : فى (البجد 
والفؤاد) كما فى لوضاءة ... فى فضاء) القراد -وتمايز. ولكن 
زوج (الشاعر والشباب) يتعاظل يزوج (الشكرة والسّعيد)ء ثم 
تستقل حملة من المثانى متها (تعرف .... العتيد) و(:تناغى 
حلوة التغريد)؛ و(تتهادى كأباديد)ء وهكذا (الدّحر والحسن) 
و(تسحقى آمال لقس). 

ع ع اه 


ع 


الكسن التبسط فى نخصائص هذا المشهد «الإذعاتى” » لا 
تتوضح أبعاده ً بتتحسس وشائجه المنائية 1 المشاهد علس 
السابقة له فى نطاق خوط الانحدار » وهى لوحات التراجع فالتدارله 
فالاستتجادء على أن السنمات الموحدة الأجزاء : خط الانحدار لا 
| تبلغ اكتئازها الإنشائى ل في ضوء سمات القسم الأول من 
القصيدة من حيث إنّهما وجحهيان متصاقدال . 


وأوّل علمح من ذلك انبناء الإلهام الشعرى” طيلة القسم 


ف 


الأول 717/1 على ضمير المخاطبة (أنت) ثم انقطاعه عن النفس 
الشعرى" على مدى القسم الثانى(548-18» ربذلك يحصل تقابل 
متوازن أقثرث 5 حضور الصضمير الملهم بمسار الصعود» بيلما 
اقترن غيابه بخط الانحدار» وبين الحضور والتصاعد ئسبة عا 
بين الغياب والتنازل من حيث ما يرمز به إلى الصّورتين من 
علامة التلب أو الإيجاب كلياء وهذا الرسم البيانى, جشيس 
مأ يبحصل عند إعادة رصفبه العناصر كما لو قرنا الحضصور 
بالغياب والصعود بالهيوط . 


والملحظ الثاني ضِمن أستيعاب سمات الصوغ الشعرى” 
فى كليّاته من تحلال معلقة ؛ الصلوات » هو اطراد ما إصطلحنا 
عليه باأحركة الاهتزازيّة : يتحفر القول الشعرى” تأهيا واتدفاعا 
لينطلق فى مساره صوب الامتلاء الختامى ؛ فتكون الحركة في 


مجملها تدفقية تسجيء على صروب يض القلوب » وف تبويم 
هذه السّمة يقوم تقابل جديد هو تناظر حركة الاهتزاز بين 
القسمين : 


ع الأول تحفز صعوب العلى ) فهو من تأطيف أجنحة الطائر على 

غصن الشّجرء وفى الثاني استجماع, لقوى الجسم على مقفز 
للإرتماء فى حوض "كحوض السباحينء» ويذلك تطرد الظاهرة 
فى وجودها طيلة القصيدة بيتما ينكس اتجاهها من تصيفف 
إلى آخبزء ومن ثمار هذأ الاهتزاز اللتراجعي” ف مختدم المشاهد 
فضاة عن اختفاء الصضمير المطاطب المتفصل تقص حضور 
الضمير المتكلّم تدريجيا إلى أن يخدفىٍ تماما قبيل الثهاية 
ويستعاض عنه بضمير الغائبب (348-539-55) فيتسى بذلك 


م2 


الآن يحل محاله الهو ع ويزداد هن! الأممداء بورود ألْسست الأخير 


م 
على ازدواج بليخ . : طظاهره النفيٍ ودلاجه النهى» صيغته صيفته الدعاء ومغزاه 
الإقرارء وعن كل المستثف يتيذد صوث الشاعر 2 انسللاخ وضمياع . 


ما بؤرة الإنحكام الإنشائي فشتحدد فى مراجعة القعصسيدة 
حصت مجهر الفرضية التوعية التي صدرنا عنها مثئذ المنطلق 
وو كبشنا فى كل مراحل المنهج المتوخى , ألا وهى تناسيج البنية 

لحركة يوصقه ثمرة امتزاج المقوّم اللّمُوى بالمقوم التقسى 
واذث فى جلودا خسيصة التوارد والتناظرٍ مر الملمح السابق ؤوله 
مناص من استكمال ما رأيئا بتتيع خط لثوافق الخركى” على 
صعيد أزدواج السدي ألينائىي والاسة الصسائر 


وللقصيدة فى هذا المنظور ترات مزدوجةء فالشاعر 
فى -حراكته قد انطلق * ن إقرار الحرمان ثم طفق يتشد القيض 
والتقنديس حتى انهار مئه العزم فاتحذر وتساقط إلى سعد التلاشى » 
أما طرف المعادلة الأخر وهو الشمير الرَّامرَ إلى الحبييه فقد 
تقد فى الصورة 5 ثم تخافل وانتهى إلى الجم» رجم العيد 
المتبتل إليه ٠‏ وعلى ا التسق يعوازى خسان بيأنيّان » شط 
مسيرة الأنا وخخط مسيرة المخاطي : فى المنزلة الأولى تحمرة 
صوفية لني الأول وتجرد وقداسة لذي الثانى . وى المتزلة 
الثانية أسثر حام . من الأنأ ومن المخاطبه لا ميالاةء دفي القالقة 
إذعات من لدن العبد ونش من لدت المبوه ٠‏ 

وهكذا يتجلّى نمط التقابل الأوفى كمحمل رئيس من - 
محامل بؤرة الفحل الشعرى” الذي تمكّن عل قواعد أليثاء 
الُغوى” وحدّق فى أفق الصيرورةٌ النفسيّة المتعاقبة » فصاخ لنا 


8ك 
ومع -«-قراعءاتث ؛ 


يس 0 ِ ِ 2 مو ب 
ملحمة فيها من فيض الشاعر وحرارة المؤمن وفيها من تواجد 
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نيب 4 2 


اوذلك إذن ما جسم المحسور العاطفى” الوجدانى ضمن ظاهرة 
الشمزق الى تتخثل ميكل «أغاني الحيأة وء أما المحور الثاني 
اذى تذور عل ركه تلك الظاهرة فهو تأملى”' ؛ والتأمل 201 

من السالات الذاتية اهو الأخير - تنعكس فيها المنسهات وردود 
الفعل معا فى صلبه الكيان الباطنى للإانسات . 


وفى أغانى الحياة نفثات متفرقة من القلق الوجودئ 
الى ليس يتنأم ى تبلوره إل التمام فلم تمض بالتالى ان 
جداول فلسفيّة واضصحة ع وإتّما 5-5 قش قالب» النتغاضيات يائسة 
تشم عن تأمّلات فى منزلة الإنسان ووضع الكائن البشرئ الممزّق 
بين مقتصيات الجسم والروح : اسن رو اليأس فى بوأاأعث 
هده التغات تشكّلت صورو «الديلك الذبيح ». 


والثاظر فى منعطفات ديوان الشابي يدرك عند الاستقراء 
أن الشرارة الشادحة لكل هذه التأمّلات ِنّما تنيعرل هن موضة 
أبيه : والموت عادة فرصة تتبّه الإنسات إل وضعه الوجودى » 
لا سييما إذ! كان الموت قد أصاب عزيزاء وقد كان لنا فى المعرّى 
مثال صادق عن ذلك حين أنطقته رزيّته فى والنه بقصيدته . 
المشتعلة وهو فى الرابعة عشرة : 


ع # فى 


ل ر# / 
غير مجد فى ملتِى واعتقادى نح بالك وأ ترئم شسادت 


2 


كسان الشابي” متعلقا بوالده لك حدٌ التقديسء رأى فيه 
مثله الأعلى فى العقيدة والسلولكع فلما افتشدم "كان عوته عليه 
صبس له صاعقة - زعزعت أكيانه ونبهته إل فاجحة المأل والمصير: 
وهكذا ينضاف إلى التُمرّق العاطفى” فى شعر الشَابَى؟ تمرّق 
ماوراى وجودى مداره ذو تراكييت لنائى عدم هو الآخخرء 
طرفاه : الموت والالهسة . 


فالوت . كدلالة قابعة خطفه المسامين و كصورة شعرية 
تطفو على سطح الملفرظ . لا يكاد نفلت عن كل مظان أغاتىي 
الحياة» فحيثما استلهم الشاعر إيساء المأساة وجدت شاعريته 
تصدر عن معثى الموت مرارة وأسى وتشكياء كذا يستسيل إالموت 
مولدا لمحا الأساة الوجودية ع فهو نوأة تحيط بها عناصر 
الانقجار السلبىٍ في المرض | والحاجة والتدكر... فهو إذن 
عصتا لكل التيارات المخار جية المسلطة ع الشاعر ضغوطا 
واعية أو مكبوتة قهرية. 

ويصل الساعر فى تصويره هذا الجانبه من التمزق إلى 
تشكيل صورة الانشطار فى قصيدة «يا مسوت» حيث تقوم 
المباجاة على ّم من القيم المتدسحرجة نحو الذوبان : 


يا موت قد مقت صددرى وقصمت بالأرزاء ظْهرِىٍ 
م » 
ول نل إل حيرات الغابى حل لا يجا بحا عن بخيقه 


إن 


اعتيار قصيدة ويا عسوت » قضية ذهنية تقوم قصيدة والاعتراف » 
نقيضة لهاء فهذه المقطوعة - على وجه التحديد - - قد استوعبت فى 
أبياتها الثمانية حلقة الوازع الحيوئ الدذاحخض لصيرورة الفناء؛ 
نذلك صورها الشابى كرسيًا ينتصبه عليه المذنيون ليفضوا 
بإلمهم وليكونوا بالبوح والاعتراف نطقاء بالرحمةوالغفران. 

وينفسس النسق التأملى” يرد ذكر الالاه فى شعر الشابى 
ذكرا عرضيًا في غالب الأحيان» قهر يذلك ذكر غير واع 
بلشجىء إليه الشاعر في صيخ اعتراضيّة دون أن يتميز فيها 
الإلاه كحفيقة مقصودة لذأتها. 

ل أن الملوضوع يستقلٌ بنئفسه ف بعس الأحيان قيتد 5 
بصبغة الحقائق المجرّدةء ويتخذ الشابى قالب المناجاة المباشرة 
على تمط ورسالة مقتوحة إلى الآلهة » في قصيدة « إلى اللّهه. 

ويتجبى التمرّق فى الحالة النفسية المضطرية التي تحفب 
بهذا الخطاب وهذا الاضطراب تحرّكه جدليّة ثلاثيّة تنطلق 
من حالة الإقرار حسث بتعجه الشابى إلى أ ملتجكا مستفيعا 
مصور! واقع المملم أللْؤّمسن : 
ياإلاه الوجود مَل جسراح فى فؤادى تشكو إليك” التواهىي 
هذه زفرة يصعدها الهم إلى مَسمّع الفضام الساهبى 

م يتحول الإقرار إل حالة من الشك تلامس حال الاعتراض 
فى أشكال من التساؤ لات الملبدئية عن وجود الإلاه وغائيئات هذا 
الوجود : 


2 


خب روزم هل لِلْوَرَى من إلاه راحم مشل زَحَمِهِم م أواه 


يَخْلْقَ النامس باسما ويواسيهم ويرئو لهم يبعطف لاح 
إنسى لم أجذه فى هاي الثنيا فهل ذف أفقيها من إلاء 


بين الاعتراض والكران فالالحاد» فتدتعل الجدادة فهر مرحلة 
الإذعان فإذا بالإعتراضص ينتفى عنه التحدى : 


ياإلاهى قد أنطىٌ الهم قلبى بالّذى كان فاغعيرٌ يا إلاجى 


والتجساء الغابي إلى الإذعان فى رضصوخ واع وتسليم 
إرادى هو فض لدرمة العقل والإيمان عل ساب العقل تقسهء 
ولا شك أن ذلك هو الّذفى قو شحئة التمرق الماوراثى النى 
يبلغ سئأه فى قصيدة « الضيا سح الجديدكع» وه قصيدة غربية 
في ظاهرها كمأ تفجرت فيها من متناقضات صارخحة وقد دشبب 
الاد فى تقسيرها وتأويلها مشارنا شتى : فاتجه بعضهم فى 1 
استنطاقها مذهيأ نفسياء وأتعجه آخرون وجهة سياسية » وانتحى 
غيرهم منحى الرومنسيين ؛ وببلو 3 هذه القصيدة عبارة عن 
حديث من أحاديث الثفس وهو ضرب من الأدب يشلو منه 
تراثنا العربى": ولعلّها قيلت فى حالة غيبوبة شعريّة ناتجة عن 
عغبيوبة حقيقيّة» أى ربما قألها بنفسية شعرية غير واعية تمام 
الوعى وقد كانت تمر به أزمات حادّة» فقد أراد الشاعر أن يبلعنا 
تصويرا لانتحار أدبى هو ضرب من تجاوز الواقع الحيوى” 
الْذى كان عليه للإقبال على عالم آخختر » عالم الموت الذي ) أصبيح 
خيال الشاعر بموجبه أشد إختصاباء لا يرى فيه عالم العدم والقناء 


فت 


3 
بل عالم تجديد الحياة : حياة أخرى بديلة تلخلصه من كيود 
الاأولسى . 
*# 
وقسكد تتعجباه باديء ذى يدء كيقفه يقيل الشاعر عل 


التوديع المطلق وهو باسم منشرح : 


مسن وراع الظّسلام. 
قل دعسا ى الصيسساح 
ماله من سأ 
لم يعد فى بلسسساء 
السوداحع الوداع 
فسا ضياي الأسَسى 


قد جرى زور سئي 
ونشرت القسسلاع 


وه سر 
ودبي 

هس قلبيٍ مسسسةلأة 
فوق هذى لبقا 


ياجبال الهموم 


يسا فجيسج الجحيسم 


فى | لخضسم : لعظيم 
فالوداح ‏ الوداغ 


إل اننا نفسّر ذلك بأنّه نوع من التجِنّد يعمل فى الإقبال 
عل الأساة بكثير من الشجاعة والترحاب» هو ضربه من رفض 
الإاحساس الماد واستبداله بإحساس مناقض له قائم على أن 
يزدوج الشاعر ليجرّد من نفسه ذانا غير ذاتسه . 

ومن مفقتضيات هذا النفس ‏ الأدبى” مأ نلمسه فى القصيدة 
من انحدار زمنى” يجعل حياة الشاعر سقوطا فيزيائيا حراء فلم 
يعد فى وعيه حاضر ولا ماض ولا آتء بل تخلّص الشاعر من 
قبود الزمان وتجثد عن عالم الواقم» كان الحدود الزمئيّة قد 
أندا كت فى عالمه الفنى” وهو يودع هل! العالم الْذى أنصهر 
فيه الجمال والحياة والصلاة والشموع والأبيخرة صاأبرا متجلدا . 
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ومنسلئل يطلعثا الشابىٍ عل حياته الجنيدة» فيعد فبعد التجلد 
ومقاومة الألم دشحل الشاعر 2 حن الوسجود الثاني لمواعية 
امخشراقه حدود الزمن فنحسٌ نفسا امن الرّفض : رفض العالم » إلا 
أله رفض أذ ينيىء عن عن القطع الزمنى” وإثما هو هودن بالامتداد 
الرُوحى” فى قرار الشاعر . 

وبموجب هذا التهيّو التفسى” وهذا الاتصهار التَامٌ يصل 
الشاعر إلى إشراق نام وفى ذلك إيذان بدضوله فى عالم سجحديف هو 
عالم المطلق . 

لل بن ىو 

هكذا يتخلّص محور التمزّق فى موضوع الحيّه عبر 
تجرية السزمان مصورة لمأساة الحب وهو يتجاوز نفسهء وقجم 
موضوع الحيرة الماورائيّة والقلق الوجودى” انطلاقا من علّة 
العلل الأولى إل فاجعة المأل . 


* لي ب 


ذانك اإذن ما يجلو أحد المبحر كيين فى عداليل الشعر وهو 
محرلك التمرّق وقد تبيتا أنه الشعور بازدواج الكيان التفسى” 
مما يؤول إلى الشطار الوعي الشخصى” بمو جينا خمسغوط معمينة 
تولك ححالة نقسيّة انعكاسية . ونأتى إلى المحرله الثاني وخو 
الصراع من حييث هو تحدى الانسات لما يعترض سبيله من 
قوى خارجية ضاغطة بالقهر والغلبة . 

والضّراع فى الأدب هو تصوير الأزمات الّتى تسخّضص عن 
اهمطدام قوتين متضادتين : إحداهما موضوعيّة والأخرى ذاتية . 


وموضوع الصّراع فى ديوإن أغانىيٍ اللحياة مرتيط بالظروف 
الاجتماعية والتاريشية الى عاشها الشاعر ارتياطا عضويًا قائما 
على تفاعل جد دائمء وهذأ الصراع هو هو الآخر كان ثنائياء 
إلا أن شئاسته أيست 5 وما كانت زهتية تمثلت أو لا في 
اصطدام وعىي الشاعر بالقوى الغالبة وهى قوى الإستعمار » شم 
تمثلت في مرحلة لاحقة فى أصطنامه بالشعيه المستعمر نفسه ‏ 

هذان مشهدإن لفصل واحد هو قصل الصراع؛ وبين 
المشهدين توالدء إِذْ هما مشهد الأبئية العلويّة المنعكس على 
مشهد الأبنية القاعديّة» وكلاهما قد تحدد تاريسيًا بنقطة 
انطلاق المتبّهات المحرّكة متجسّمة فى وطنيّة الشاعر وتفرّغه 
لاستقراء واقع أمته . 

والوطئسة - كما علمثءه ‏ شعور ذاتيم يبرضخ الانسالت 
بموجبه إلى دوافع نفسية ومتازع ذاتية يتألب فيهاً مح الممجموعة 
البشريّة المنتمى إليها تألبا وجدانيا اتقعاليا ؛ والشعور الوطنى” 
عند الشابى حادٌ يصل إلى الْذُويان والانصهار فى الرمز الوطنى 
الأوفى « لظ تونلس © فتهوم بين الشاعر ورمرز عاطفته علاقانت 
من الحبّ والإخلاص ثم النضال فالقفداء : 

ولا شلك أن مركز ثقل الوطئيّة على نهج العشق والاخلاص 
قد جاءت به قصسيسدة «تونس الجميلة »: 
لست أبكى لعفف ايل طويلى ‏ أو لربعر عَدا العفاء مَرَإحَه 
نما عبرتى لخطبء ثقيل قدعراتاء ولم نجد من أزاحه 
كلّما قام فى البلا خطيست موقظٌ شعبّه يريد صَلاحة 


اد 


ألبسوا ووحه قميصص اضطهساد فاتك شائلك رد جماحة 


#5 


أخحمنوا! صوئه الإلامي بالعسيف. أماتو! صداحة ونواحكة 


وتوخي! طرائق السفب. والور 
مكل! المخ_صون فى كل صوب 
غير أنَا تناويتنا الرزايما 
أن يا توس اللجميلة فجي مسج 
شرعتى حبلك العميق وإتسى 


هاق تواء وما توخوا سماخ 
رَشْقَات الردى ل" متاحة 
واستباحت - حماتا | أ أستبباححته 

الهوى قد 


١‏ 5 عي 
قد تذوقت 0 وتلخكة 


لست أنصاع للواجىي ولوهم يت وقامت على شباري المدئاحة 


لا أيالى .. ٠‏ وَإِن أريقت دمائىي 
ويطول ع المدى تريك اللّيالى 
إن ذ1 عصر ظلمة غير أنسسى 
مسيم ادهو مجد شعبيٍ ولكن 


قدماء” العشاق دوما ماه 
صادق الحيب والولا وسجاحه 

من وراء الظلام شِحت صَباحَة 
ستردٌ الحباءٌ يوما وشاحسة 


وأو رمنا استشفاف ع تحيجها ونثافر لنوصلنا 0 استتياطه 


ن التعارضات 


المستندة ة إلى رن من الصدام , بين القرى المتقابلة أو القيم 


المتطائلفة. 


فسأول المتقابلانت الضاغطة حصار الواقع الى تافر فيه 
تسلّط المستعمر وتردد الشعب على دع الشاعرٍ وثانيها حصار 


الزمن إذ تجمع 


الماضى والحاضر على إحساس النفس ليدفعا بها 


إلى رؤية السحقيل ‏ والثالث محصار الدب الُذى كرس الشعر 


بكاء للسربو ع الدارسة . 


ا له المزدوجات المتقابلة بير صوءث الشعر المتجدد 


فرسقط الشاعر م عن نمسه صصورة على 


على المصلج , وهن الشعب صورة 


يفف 


ويتحوّل اللفظ المصاغ على عدود الشعر جولة صراعيّة بين 
الوعى الفردى والوعى الجماعى ؛ تطايق فيها الأن) وهو فسمير 
الشاعر ‏ مع ضمير ضمير الغاب)) صوت المصلم ؛ مثلما تطابق 
اللأنتم) هب ضصمير المخاطيين أبناء الشعيه ب مع ال (هم) 
ضمير السحاضرين المستبايسن. 


فلو سعينا إلى استنطاق التصوير الشعرى” لبانت لنا القصيدة 
ذات رسم يمان انطلق من رفض للموروث ثم تتازل يتصوير 
الحصار حتي للخ أسففل الحركة فى (تناوب الرّزايا4ء وعتدقذ 
تصاعد المد وتبدّلت الحركة فتشكّلت صورة الفداء حتى 
أففست إلى الأمل والإشراق . 


ومن رام استكمال مميّزات الصّياغة تسئى له استكشافها من 

طبيعة القافية فى تعاطفاه رويها ووصلها عع الردفب الملازم » 

ولا كانت نوعيّة الرّووه على ها هى عليه فقد قامت فى القصيدة 
مر من الامترجاع من لياع لات . 


- وجم الروى على الحشسو : 


فى (الروح ) من (الجماح) (5) 

و (الصداح) من (التنُواح) (5) 

و (استياحث حمانا) من (استياحه) (48) 
7 (سدمت) من (سياحصه) (5) 

و (حيك) من (قراحه) )1١(‏ 

و (اللواحسىئ) من «(المناحه)2١١)‏ 

و (الحت) من (سجاحه) )١7(‏ 


أرتك 


و (الحياة) من (وشاحه) )١9(‏ 
ب -. رجع الحشو على الحشو يضرب من التثاغم المتداعى : 
العسف والرّيع والعقاء )١(‏ 
58 إثما عبرتي 0 200 
5 أبالى وإن وإن أريقست' 7 0١‏ 
لا أبالسى وإن أريقت دمائى فدماء العشّاق دوما مباحه )١1(‏ 


اج ال وبع الحشو على الحشو بشرب من التقفية الداضلية 
يتحول الصسرت بها إل روكم داخلى مزردوج اما فى تقس 
البيت أو بين بيست و أنصر : 


لست أبكى لعسف ليل طويل )١(‏ 

- لعسفب ليل طويل(١)‏ - لخطبه ثقيل (5) 

ألبسوا رو١حه‏ قميص اضطهاد فاتك شائك (4) 

غير أنّا تناوبتنا الرّزايا واستياحت حمانا (8) 

لا أبالى وإن أريقت دصائى 0 0 

دمائى (؟ )١‏ الليالى (؟١)‏ غير أنى )١4(‏ 

كل تلك الظواهر لمم يتسنى التبسّط فيه نغميًا وإيقاعيًا 
وحتى بنائيا . 


2 4 ب 
وإذا عدنا إلى تواصل إلهام الوطئيّة مسمن وأغانى الحياأة» 
وجدنا الشابى يعكفه على استقراء واقم شعبه وهو يرزح تحت 
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كابوس الاستعمار » يستئزف دماعهع ويبعة تحير أثه ع ثم هو بعك 
هذا وذاك يلجم صوته بالكبيت والغلبة القاهرة. وينظر الشاعر 
إليه فى ذاته فيراه شعبا طوقته قرون الانحطاط فكبّلته يقيسود 
من الوهم و الضلال هى إلى الانسلة خ والتفسخ أقرب متها إلى 
المعالم الحضارية المتميزةع 


وبعد أن يقر الشاعر بالواقم المعطسى : 
البؤس لابن شعي يكل قله والمَجّد والإثر 7 للأغراب 
وألشعي معصوب الجفون مقسّم كالشاة 5 بين الذئب والقصاب 


عير عن إبمائه المطلق بالشعب وبعطناقاته الإيجابية وذلك 
عبر إيمان بالقدرة على تفجير كوأمن أقراد الأنّة لأخخرا ج م طاقاتها 
الخلاقة من حيّز الكبت إلى حيز الانعتاق . 
ألا إن أمولام البلاد دفيتئتةٌ َجَنْجِم فى أعماقها هم تََجَمْجِمٍ 


مل عل ار 


ولكن سيأتى بعد لأعير نشسورها وينيشق اليوم الى يشر نسسم 
هذا الإيمان تنعكس نتاثجه الفئيّة فإذا بالشابى يحاول 
أن يستقى منابم إلهامه فى إيمائه يشُعيه قيبرز شعوره معيبء 
المسؤولية الغردية 2 ضيبت المسؤولية الجماعية معبير! عن 
الأحاسيس الذّاتيّة المنصهرة فى الأأحاسيس الجماعية ِ وهكذ! 
تصل قوة العزيمة وصلابة الإرا دة وطفرة الإيمان إلى حد تفجير 
المعسجر أت المتحذية للقوى الروسحائية المتعالية . 
إذا الشعب يرما أراد الحياةً ‏ فلا بد أن يستجيبب القد” 
وعندئف يدخل الشابى فى المرحلة الحاسمة هن الصضراع 
وعى مرحلة مقارعة الاستعمار » وديوان و أغانى الحياأة؛ ثورة 
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متصاعدة انفجارية تتبلور فى الاندار اوالتهديد والتحدىيء قيكون 
يذلك صرب من تجسيم الارادة الشعرية مجر التفظذ حتلى 
يتحول إلى فعل واقع ؛ وهكذا تحمل الدورة فى طياتها صيحات 
لبشيرية مشرقسة : 
أل أيَها الطالسم الممشيس سد حبيت الام عدو الحياه 

5-8 3 يَحْدَعَنَك الربيع وضَحُو الفضاء وضصوء الصياح 

فك الْسَيل سيل الدمام ويأكلك العاصفه المشتعسل 

لم يعمد الشابى إلى تجاوز التجربة التونسيّة فيصدح 
بالثورة على كل أصناف الاستعمار فى أىئ وطن كاأك» وى 
ثورة بأسم اليم الإنسانية والمبادىء المجردة من خرية وعدالة 
وإنصاف ترمي إل التنديد بكل عظاهر الكبيت والتسّفء وعتدئذ 
يفتعم الشابى حبهة صراعية جديدة وى مر سحلة استنهاض الشعب 
وإيقاظه » فيضسطلم برسالة الأديي الواعى والمفكر اللتزم فيقدام 
روائم عي هى من الشعر الهادف الصافى » تبجلوق 'فى مجملها 
090 الشابى سيبل بعث الوعى فى نوس الشعيه المتردد 
بحثا عن ويقظة الحس». 

وتكون من الشابى محاولة لتحريك السواكن يجرد لها 
اللُفظ الشعرئ ويصوغه صياغة ملائمة متدرجة من الإغراء 
والترغيبه فى الحريّة إلى الإستفزاز أحيانا بالوخر الفمئى 
والصصريح 5 


عُلقتَ طليقا كطيّفه التنسيم وعُرًا كنور الضشحى فى سمَاة . 
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إلى الشعب : 
أين يا شعبب قلبيك الخافسق الحساس أ ين الطموح والأحلام ؟ 


فلمًا لم يجد الشاعر صدى لدعواته تأزّمت حاله وتأرّمت 
يذلك روابطه بشعيه فيذير ثورته الثّاقمة فيسو نيه الشعيب ؛ وأذا 
بكثير هن الأشعار الصّارخة يتحول فيها لهيبه الشايى ضد 
شعبه فيوجّه إليه سهام لفظه الشعرى المتفجّر ولا سيّما فىي قصيدته 
«التبسى” المجهول ». وقد تشع تشتشت مشارب التقّاد فى تقييمها 
فمن و انهزامية ) إلى ورسعيةع إلى وفشل ويأس واستسالام ». 
والقصيدة ة تمثّل انفجارا هو نتيجة ضغوط تتسلّطت على وعى 
الشاعر الفردى . والكيت كثيرا ما يؤدى 21 الانفجار فيكون 
ذلك يمثابة رد فعل يبعث ألقوة الانفعالية إلى الإبراز » قعاطقة 
الشاعر نحو شعبه كانت عاطفة حب بلغت حدّ الانصهار» فإذا 
بها تستحيل ثورة عنيفة إل حدٌ النقمة» فموقفه الشابى يفسّر 
لفسيا وإن لم يبرر » ذلك أن هروب الشاعر إلى الغاب إثما كان 
تعويضا عمًا أصابه بعد أن تسلّطت عليه قوّة ضاغطة أنتجث 
اختمارا طثى على الوعى فأدذّى إلى رد فعل عثيفاء وحمله عل 
إرادة القضاء على كل ما يمكن أن يعرقل ثورته وأن كان منه وإليه . 


وفى هذا المقام يتستى بيسر - لو _رمنا تملس بدية 
الدّيوان فى تغاعلها عم اللحركة أن نوائم بين « الشبى الممجهول ؛ 
و«تونسى الجميئة » معن حيث كانت الأولى أمتفاد!ا للثانيية 
واعتراضا عليها فى نفس الحين» فتكونان فى تولجدهما 
كقضيّة ونقيضة يبجرّد لهما الديوان برمّته تأليفا ذا جدلية كزية , 
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وكلسذلاك لو ذهينا بالبحث شوطا لبلغنا به تمامه عند 
تحديد بنية الذّيوان على مسار الحرراكة فنتبين عنذئل كيغفب 
أن التمرّق يصوّر البعد السّكونى” القارٌ متضافرا مع بعد الضّراع 
الذى هو حركى صائر بالضرورة . 

فلشسن بدا مزق ظاهرة باطنة انعكاسيّة فَإن الصراع تقد 
جسد التدفق الخارجى" القائم ع تجاوز الات » وكلاهما يستمدٌ 


النبيض الشعرى” 3 إلهام للد اذى مستا مر تتصسويره ملحميا 
وصوغسة [بداعيسا, 


ٍ 


]اخ ازور 7 ساد 21 


عالتساجي 


جيه 8 سل عله 
كين اباي : للم 2 
والتومانيحت الكسخصاة 


مع المتنبي 
بين الأبنية اللّغويّة والمقوّمات الشتخصانيّة 


إذا 'كانت عقولة الحدائة قد أربكت المكر الفلسغى” 
المعاصر فى تنقيبه عن وحدويّة العقل البشرىيّ منق كان لنا عنه 
توثيق »؛ وزحزحت قواعد الخلق الأدبى” وأركان الثقدر والقراءة 
2 غدا للحن صوابا والكسر جيرا واللأنظام بئاء فإِن القضيّة 
أشد تعقد تعقّدًا عند العرب اليوم » بل هى أغزر طرافة وأكثر إخصابا 
تَعنزل لديهم متفاعلة مم اقتشضاء أخير يقوم مقام البديل فى 
المنهج العلمانى” المعاصر » وهذا الاقتضاء مداره قضية الثراث 
من لحيثة هو بذعو العربب ايوم 2 دقراءته » عفى حك عغبارة 
المنهجيّة الثقديّة الراهنة معنى ذلك أن العرب يواجهون 
تراتهم لا أنه ملك حضورئ لديهم ولكن على أنه ملك 
افتراضى” بيظل يالقوة 6 لم يسثتر دوه : وأسترداده هو أستعادة له » 
واستعادته حمذه على المنظطلور المنهجى امتتجدد وحمل الروؤى التقديّة : 
المماصرة عليه حتى لكأن الاستعادة عند العربه اليوم مقولة 
تخائمة بنفسها تكاد لا تعرف وجودا عند سوأهم ؛ وإن رمك وقوفا 
على القواعد التأسيسيّة فى هذه المقولة فاقصر نظرك على غائيتها 


7 


انّتى هى فك إشكاليّة الصّراع بين المقنّدِين والمجدّدين أو قل 

بين الكلاسيحي والحديث » فمقولة الاستعادة تنغى الذيمومة 
إذر هي تكسر ألزمن : فشك نقرأ شاعر! معاصر! قراءة الجاحظ. 
لبشارء والمفضل الضبى للمعلّقات » وقد نقرأ المتنبى قراءة 
لا ننسيها إلى أحد من أعلام الراث ولا أحد من أعلام الحاضر 
وإِنْما تنتسب إلى منظور قد يكون نفسانيًا أو اجتماعيًا أو بنيويًا 
أو أسلوبيا أوما شاء له والقارىء» أن يكون. 

فالقضيئة إذن مردها : كيف نقرا المتتبي اليوم قراءة غير 
قراءة أبى العلاء له بل غير قراءة طه حسين للمتتبى والمعرى معا. 

2 السبيل إلى هذا العطاء التقدى” لا يمكن أن يستلهم 
إل فى خم تمازج الاختصاصات »> وخ مصادرة البنت عليها 
المدارس النقديّة العاصرة جميعا ولعلّ من أوفق ما يعين عالم 
الأسان على قراءة * شعر المتنبى أن يستلهم كلا من علم النّفس 
الأدبى” وعم النفس امسو . 

فأمَا علم النفس الأدبى” ‏ وهو ما يصطلح عليه بالثقد 
النفسى» وكذلك بالتحليل النفسانى للنصوصٍ الأدبيّة ؛ فمدرسة 
نقديّة استوحت ميادثها رأسا من مدرسة التحليل النفسي” 
ونظريات رائدها فرويد » ومعلوم أن فرويد قد عرف الحضارة 
الإنسانية بأنها حصيلة كيت يسلطه المجتمع على الفرد فيروض 
بحوجيه نوازعه الشطرية » وقد إهتدتى قرويدك إل غزارة كثير من 
اللواهر فاستفلها فى تفسير المعطيات الفردية والجماعيّة . ومن 
بين تلك الذ واهر عقدة أوديباء والليبيدو» وعالم الأحلام , 
وازدواج الإنسان فى ذاته بين عالم الوعىي وعالم اللأوعى . 


مم 


أمما ما ائبيثق عن هذه المرسة عن اتجاه نقد فى الدب 
فقد أقرٌ أن الخلق الفنى” كثيرا عا يكون استجابة لمئيهات 
نفسيّة تتسخض عنها حاجة ما أو يكون متنفسا يفرّج فيه 
الأديي عن غرائر أو رغبات مكبوتةء2 لذلك كان للخلق الفني" 
قيمة علاجيّة لحالات مرضية طالما أن العيقريّة تقوم أساسا 
على اختلال التوازن النفسىي » فلما كان الخلق الأدبى" صدى 
لعالم اللأوعى إذ من محر كاتته تحرير المقسد من سحاجات الإنسات 
بإخراجه هن محيز اللأوعىي إلى حيز الوعى : كلما تطفر المكبوتات 
فى الأحلام والصّرع والجنوت والمّكرء فإِنَّ عمليّة الثقد كانت 
محاولة استجلاء ما يطفو على سطح الرّسالة الأدبيّة واستشفاف 

حكلك! اعشبر النص الأدبي” وثيقة نفسية تقوم مقام أو سدة 
الإسقاط فى عيادة التحليل التفسانى > 

وآنا علم النّفس الأخوى” فوليد حديث تسبيًا ظهر #صطلحه 
سنة 4 148 وتعاون علل وضمعه العالم التفسائى” أسقسودء وعالم 
النسان سابولك» وهذ! الفن الجديكد فى المعرفة الإنسانية يشر سن 
كيفه تطفو ٠»قاصد‏ المتكدّم ونواياه. على سطعم المخطاب فى 
شكل إشارات لسانية تنصهر فى اللهة التى تتواضع على أثماطها 
وسنن تأليقها مجموعة بشرية معيئة يحولها الرابط اللَخوَى إل 
مجموعة ثقافية» أكما يدرس سبل توصل المتقبلين لذلاك 
الشطاب إلى تأويل تلك الإشارات » فهذ! العلم يعكفه أساسا عل 
عوليتىي الت ركيب والتفكيك وكيف تلابسان المدالة الى ب> 
عليها كل من الباث والمتقبل: ثم اسم هذا العلم خلال التكينات 


58 


بعد أن غدَّته مبادىء التّحو الْتُوايدى" فتحدد عندئذ موضوعه 
بدراسة ظاهرة الكلام كيف تنشأ لدى الباث» وظاهرة الادراك 
كيف تتحقّق لدى التقبّل» وهكذا تميّر هذا العلم الوليد تماما 
عمًا كان يسمّى يعلم نفس الكلام (أو سيكولوجية اللخة). 


ى 14 ف 


فالتاظر اللُساني” المتشيم بالمضامين الشعريّة عند أبى اليب 
المتنبى إذا عا احتكم إلى كلا العمنين التققديّين استطاع أن 
يصادر عل تقريرين أثنين» أوّلهما : أن شخصيّة المتنبى فى 
أديه شخصية اصطدامية يتسجاذبها قطبان متباينات إيجابا وسليا : 
وثانيهما أن صراع القوى الشخصائيّة عند الشاعر قد تفبجّر 
في علاقانت تقابلية على الصعيد اللخوى ممأ أدى 91 بروز شبكة 

من الروايط التبائئة ة دلانما ونغميا فى نفس نفس الوقت . 

ودار ما تنصادر عليه أن المتنبى | قد تعلّق , به طمواح فى 
الحياة مشط مشا وهو ما غدا إحدى مسلّمات التقاد؛ قديمهم وسحديثهم ع 
غير أن هذا الطموح قد تجدّر حتى تحوّل مركب علو وحقيقة 
مركب فى علم النفس أنه ظاهرة مدفونة فى اللأوعى » معنى ذلك 
أن لمتلبّس بها لا يحسّ بها إحساس الآتخرين» أى إنّه لا يعي 
شذوذها أو شخروجها عن الأنماط القائمة» فإذا أحسن بهاء وهى 
فى نفسه » إحساس النّاس بها فيه تحرّرت من اللأوعى وطفت عل 
سطيح الشُعور ‏ والمتنبى طموج واع يطموحه وعيا لا يزيده ل 
تعلّقا به وإن شد أو شطّء حتى إِنّه يتقمّص التحدى دفاعا عن 
علرّ المطامح فيستحيل اللّفظ لديه تمرّدا على الحقيقة القائمة» 
وهذا هو الذى يدرّل الطموح عند المتنبّى منزل الم ركب التفسانى . 


٠‏ به 


أما عن شرح ما يعزى إليه تولّد هذا المركب فإنّنا إن 
لم نذهب مذهبا من يقول بالعنصر الوارثى” أو بالمقوّمات 
الُكوينيّة فإِنّنا قد نجد بعض الأسباب فى الحرمان الّدَى عاشه 
المتدبّى عنذ صغره سواء هن حييث الحاجة المادية أومن حيث 
فقدان العطف.» الأبوى . 

فهذا الاخممار التفسائىٌ قد تجسّم فى ما اتَصف به الشاعر 
من حساسية مرهحفة الحك فى إلى المرض أقرب منها إلى السال 
السوية ع إويتلك الحساسية طبع أدبه فكان فى جلّه تعارضا بين 
مر عمى الطمو اح وسبيل تحقيقهء بين الغاية والوسيلة» بل كان 


صسرخات من التفارق التفسى المتفجّسر . 
2 0 نذا 


فإذا عدنا إلى مصادرتنا فى البحث وهى ثنائية التعارض 
عناد االشتعيي رأيناها تجئعمت فى روابطه؛ الحياتيّة الخارجيّة 
إذ :7 تألفه زوجان متعاقبات هما : 
١‏ -- المتنبسى . سيفه الدّولةع 
9 - المتنبى 2 كأقور. 
وقفى الزوج الثانى تبلوردت التقاببلات الذائيّة الانطوائية 
متفاعلة مع التعارض الخارجى مما ولد ثنائية تصادمية أتطقت 
الشاعر بصر يع التناقضات ومرير الاعترافات ؛ وكل ذلك من 
موقع المتأزّم بين مرمى الطّموح والسبيل إليه. 
وأول ما يطفو على سطع البديةر الشعريّة فى هذا المقام شعور 
الامتعاض من الذّات إلى سحد التقززء وهو تعبير عمن موقفا عن 


ف 


أمواج الأمل على جدران الوسيلة » . وف هذة النّفس الشعرى” 
مصارحة برسك ب مطيّة الأسباب عل قذارتها سيا للمطمح المنشود : 
أريك الْرَضَى لو أخحفت التفس خافيا 
ومماأنا عن نفسى ولاعتك راضِيا 

فليس ذلك إذن إلا محاكمة للتفس من ححيث هى محاكمة 
الأسباب المدشودة بها الغاياتء وهذا الموقف التقدى” يتلود 
صررا 00 ححتى مشأرس تهمة التفس بانقطاع ألما سة 
الشعوريّة 
أصعخرة أنا مالى لا تيس هاذى المدام ولاهاذى الأغاريك 

وهاي حال لولاا انفعجارة مطلع البيرثت ممأ مشيه الكلب 
والإستفزاز الظنتام تجلّد الزعاتيين أ انصهار الضوفّين » 
بالتّشيعة وذلك ء عنددما ا 2 كاقور | إثما يتخذه متاعا 
يعضي منه وبه أوطاراع فللا بعدو الشاعر مجسمر أ يمتطى بشعر ه 
إلى عرامى , الشهرة والصيت » ويقبر طموحه قبرا. 

ا هذ! الح تمن اللؤحساس ينفجر م ,الشامر أمام 


جوعان باك عن لاون بكسي 

لكي يقال : عظيم القار قود 
وَيلمها خطةٌ ويلم قابله سسا 

ليثلا خلق المَهْرِيَةٌ القس سود 


يف 


ا الزو ج الأخر وهو «المتشبى سيقه الدولة » فإنه يشكل 
ثنائيا تكامليًا رغم أشباح التقطم أو التنافر» وشعر أبى الطييت 
يصوع لنا عناصر المقارئنة المتعادلة والمتر اجحة بيته وبين 
سيف الدّولة الحمدانىي على الأتماط الثلائة التالية : 

1 --معادلة هى : سيفة الدّولة جد المتشبى . 

؟ ل متراجحة أولى هى : سيف الدولة > المتنبى . 

م ل متراجعة ثانية هى : المتنبى >> سيف الذّولة . 
/ فأمَا المعادلة قتسخصن البعد السُوسيولوجى الشامل رأسا لبعد 
الذاتى فى مقومات الشخصية عاءة وجماع الخصائص الذاتية 
فى القرد العربى ضسمن أتماط المجتمع المستوعيه للفرد سوا 
لكان ممجشمنا قيليا بدائيا أو حضريًا منتظما في البناء السياسي" 
إنّما فى الفعوة كما خذلفها المتصور العريى الأول 2 جاحليعه 
التاريخيّة» وأولى ركائزها النسبف»ء وهو معين ورأئى تستوتى 
منه عناصر الشر ف والعرض والمجد السارب فى بعد الزهن 
الراحل المعسجدد بيتجذدد الحاجة إليه» وعنصر التّسب جا سر 
فى طرفي المعادلة المتكاففكة : المتنبى وسيففب الذولة ؟ 
أ- إذ يتعرّض إلى جدوده : 
يهم فَخْر كل تن نطق الأسسنلة ‏ إ ال 
وعصون الجانى وقغخوث الطسريسك. 
ب ولكن تفوق تاس ريا وحكلمسسة 
كمسا فشتهسم. حالا وتفسا ومعٌتسدا 


والتعامة الثائية فى المجد الاجتماعى” يجدّمها الكرم 


نكا 


وهو فى الحضارة العربيّة نقطة تقاطع المادّة بالأخلاق» معنى 
ذلك أنه رمز نكران المادّة عند حضورها قهو إثبات لها ونفى : 
3 ذلك سر ارتقاء الكرم إلى منزلة القيمة المطلقة قام عليها 
سلم القيم فى الجاهلية وأقرها الإسلام اسمن الشعائر القدسية 
المحررة للشرد» والمطهرة للزثم ؛ والمكفرة من انثار» ولهده 
الأسباب استقطب مفهوم الكرم مجموعة هن المتصورات الملايسة 
إيناه شي 5 قى وصصيل القيم الفردية والجماعية كال حسات ء 
والتضحية والفدى ؛ والإيثارء والصدقةء والهية» والعطاء 
والسشاءف والجسود ... 

وبسديهى أن يبرز الكرم معلما من معالم الوصف فى شعر 
أب الطيّب سواء فى طرف المعادلة الأيمن أو الأيسرء أي سواء 
أكان بروزه فخرا أو عنصا : 


أ وكم من -جييال -جيت تشهد أنُوسسى 
الجيال وبحر شاهد أثنى امسو 
ب .. وتحيى له المال الصّوارم. والقنا 
ويققل ما تحيى التلسم والجدًا 
تا الم الثالث من أ سس الْقْتَوّة فيتمدل ٠‏ ى العرة؛ وهو 
مفهوم ضبابيٍ أحياناء ولكنه يدفكّك إلى عنصرى السوة 
والإرادة ؛ فعنة الْقُوةٌ هى البعلش ع لذلاك لابسست مشهوم الفروسية 
فكانت هن تواببع الملاحم والبعلو لايع والعرة المتأتية بالارادة 
مدارها الحلم عند القدرة على البطش » وهو عنصر مؤتلفف من 
متباينين : العزم على الثأر والكفف عنه فى نفس الذّحظة , 
فمن عزة البطش : 


ف 


أ- أنا يب التدَى ورب القوافسسى 
وسمسام العدذى وغيظ الس سود 
ب . يناه فأغْلى والقنا يقرع القضسا 
وموج المنايا حَولها تلاطم 
# 
ومسي عرة الحلم: ف 
! وما الجمع بين إماء والثار 2 يدى 
ياصع | من أن أجمع الجد والفهمسا 
ولو : شعث كان الحلم متلكف المهتسسفة! 
هكذا يكتمل المجد الاجتماعي" لكلا الطرفين فى ملحمة 
الوصفف الذاتي > الأحلاقى” مما يبواثهما هردبة الكمال المنشود » 
والكمال. بهذا لتقدير صريح الاعتبار فى شعر المتنبى فهر لنقسه : 
ىس خيسر من تسعى به سكم 
ب وهو أيضا لسيفف الذولة : 
فسذا اليوم فى الأيّام مكلك فى السورى 
كما ات فيهم أوحدا كأتب اوعدا 
فالتفرّد لهذا ولذاك مشحون بالتفضيل المطلق عمًا لا يبقى 
احتمالا لغير التطايق فى الكمال . 


١ ي‎ 


ملحل أالإإجتماعي 
التسسسسب 


الكسوم 


ما إذا أتينا المدر اجحة الأو التى أسلفئا فنحدها : 
سيف الدولة يه المتتيسى 
وعتصسر التراجح يعجسّم فى المجد السياسى إذ أوتى سيفب 
الدولة المّلطان» وظل المحنبّى يسعى إليه سعى الضمأن خلف 
9 0 هيد 
حتى يقع به الصكر إلى السفح فيعاوده . 
لذلك ظل مثل هذا البيست: 
َكَل ملوك الأرضى خاشعة لس سه 
تقارقه . هل كسئ و تلقأه سجسة! 
دون يسدذيل » توقر لأحيد طرفي الموازنة والغتشر إليه الطرف 
الآخر معنى ذلك أن بيتا هو جنيس الذي أسلفنا قد ظلّ دفين 
اللأوعبى . مشبورا م القوة م تنقاءح له شرارة الخرو جح إلى 
الفعل » ولو كان له أن يكون لكان ؛ 
تظل ملولهُ الأرض ع اشمة للسسسمسسا 
تفارقنا هلكسى وتلقانٌ سكسنا 


5ب 


قسماضية الدواسة - في حأ الث ركيب المزدو مج الثنائي 5 
يقوم للمتنبى مقام الرآة يرى فيها نفسه كما كانت وكما كان 
يبريد لها أن تكون من حيث تعكس المثل الأعلى لها. 


فحصيلة المتراجحة سلبه فى العنصر وأ» وإيجاب فى 
العتفيسس 7[ ابسية 6 ا 


آمَا المتراجحة الثّائية فتعكس آية ما سبق إذ تقوم نقيضة 
للمتراجحة الأولى وفيها أن : 

المتثبى سه سيف الذولية . 

ودار هذا الرجحان أن المدنجىي تفن لم ينقد زمام السلطة 
السياسية إلى مشيثته فلقد تريم على إيوان الشعر فكان له به 
المجف الأدبى وللشعر فى الحضارة العربيّة شأآن لولا الطفرة 
السّياسيّة عند انفجار الامبراطوريّة الإسلاميّة لما وضى به القرد 
العربىي” بديلا. لهذا كلّه قام الشعر فى هوازنة المتنبى مقسام 
متنفّس التعويضىء فهو الملاذ الّذى يطمس به الشاعر ثغرة 
اللققص عند خيبة الأمل» وبديهى” أن ينفرد المتنبى بسلطان 
الشّمر عند مواجهة طرف التركيب الثنائسى : 

أن اذى َعِلَرَ الأعمى إ أديينى 

وأشمحست كلماتى مَن به صَمُمْ 


“وليه 


وهو عين الأعجاز. َه الأدبى فحسبه استناد! إلى تراكيبه 
الأفظ بالشحر الحلال : ولكنه اعجار ة فى المضموت إذ بشعره 
ويبرىء الأعمى والأصم . 
وهسذا البيبت شأنه شأن اميت فد مدر اجدحة الأول يغل 
ابديل كان يمكن أن يكوث عن سيف القولة : 
هر اذى نَظرٌ الأعمى إلى أديسسة 
وأتمعست كلماته من انيل صم 
فالشعصر وبه قوام المتتبىٍ سير التوافق فى مقايلة 
الأجكان يتقض السليه إذ ب؛ يغبت للطْرف المقابل سلبا هموازيا. 
فعصارة المتسراجحة الثانية سلب» فى ونس» وإيحجاب فى و 


بحيث يكسون : 


مكنذا يتبيّن لنا كيف أن الزوج «المتنبّى -. سيف الثولة » 
هو زوج يشكّل ثنانيًا تكامليًا بما يتعادل بينهما من التكافق 
والرجسان؛: وليس إل شعر أبى الطيّبب لمسه بمصموته الذلالى 
ومنطوقه التنظيمى يهديئا إلى هذا التكامل طالما أن كليهما 
يحمل فى جدوله بصمة السلبء فإذا تعاملت تعامل «السطمء 
فى علامة الضربٍ مع بعسمة السلب قى الآخر أخصبت إيجابا 
مطلقا : ' 


فرلا 


(-»4 * (_»©6 ع زه ) 


بهذا المنظور ومن هذآ | الوقم ' تتجدر شرعية معاملة المتشبى 

سيفشاه الدولة معامفة التحلق والاتحاد يما لا يتتافى ومنطق 
الشق الممجرد » ولم يتجحاف الشاعر لمحلة عن هذا البواح رغم 
أنه اكشففد الباطن ؛ 520 الكشف إتشثمار و وخيانة » : 


إذا أردت كميْت اللَون اصافيسة 
/ وجسلتهنا وسييست القلب مفقود 
م" 
وتدّعى حي سيق الدولة امم 


هذا العشق الصوفى إن هو إلا اتاد التكامل إلى الاتصهار 


على هذا البناء نتبيّن كيف أن سلسلة علامات الإيجاب 
لشرب 0+<) تقل إيجاباء بينم تتجتع بصمات اليه قتعي 
بالجمع سلباع ثم تتفاعل 2 علامة الشرب حصيلة السلب” 


فى 


وحصيلة الإيجاب فلا ينتج إلا سلب ء» وتلك مأساة المتنبى 
أنه يحمل النقص الذى قثير لآدم ويئيةء مجهاده جهاد الكائن 
البشرى يرقف وضع فينشد صفة الآلية "كمالا وإعصازاء 
ولقد تحدّدت رؤى الشاعر فى سعيه للكمال المدشود باسعرجااع 
ما كان يرى نفسه حقيقا به ألا وهو المجد السياسي . فمرد 
لهام المفارقة عند الى كما أسلفتا جمو اح عتات الطموح 2 
سحل غدأ معيه مر كبا من العلو يرغض به صاحبه الإقرار بالوأقع 
والتسليم بالمفروضء فهو إلهام شعرئ متمرّد على الواقع لا 
يعرف الإذعان لذلك كان قطب الرّحى فيه الرّفض يكل إيحاءاته » 
وقمّة الرفض أن يعأله الانسان ويه ترز من أدميته : 


- وإنى لمن قوم كأن نفوسهسع ل 
بها أنف أن تسكن تسكن الحم وا الْعَظَمَبا 
م إن أكسن مما ُعجت ضيبا 
إن ما انتهيناً إليه إلى حد الآن من تركييه ثنائي طاع 
عل المضامين الشعريّة فى الهامها وصورها الفنيّة #شه ولف نو خة 
لف الث ركيب الدائى” على الممتوى اللخوى” اصواء فج حغل 
الدثالات» الغردية ة منها والتجميعيّة أو فى حقل التغمات الإيقاعيّة . 
وأوّل مظهسر من مظاهر التركييه الثتائي» ما يمكن أن 
تصطلح عليه بالتقابل المزدوج» وهو أن يحمل البيت فى 
بعضه أو كله عتاصر تزدوج_ ثنائيا سواء أزدواج تضادٌ أو 


دم 


ازدواج تطابق» وسواء كان ذلك دلاليا أو إيجابياء ففى البيت 


للا 
ب 


إذا ما فككتاه حصلنا على خخمسة أزواجء اثنان منها غير 


السته ع سير امسو * 
كل / كلء 

منكم / منكم» 

وثلاثة منها تمييزيّة بالتطابق» وتطابقها ترادف يجعلها 
من مجال وأحصك : 

جسزرأء / هل 

20 7 : 7 

0 , 

بحيث يكون لدينا : تعائق سداسى' ينحل إلى ثلاثة 
مئان تترامى أطرافها فتربطها نقطة محورية جامعة » فإذا أقمست 
خطا عموديًا على عفصل المصراعين وقرنت كل زوج إلى زوجه 
حصنت على الشكل البيانى" المميّز . 

أمافى قوله: 
هو البَسْرَ عُْصُّ فيه إذا كان ساكئا 

عل الدّرٌ واحذَّره إذا كان مزيذكا 


1م 
زمه عراعاب) 


الطرقين إذ يحصل لنا من مجموع البيت زوجان تمييزيان هما: 
غسص فيه نج وأحصسدره 
ويص ل _ نا زوج غير تمييزئ' هو : 
إذا كان / إذا كان 
ويبقى أخيرا عنصران غير مندرجين فى العلاقات الثنائيّة 


ومحخما : 
هيبو الييخييسرء 
ب على الثرء 


بحيث يحصل لنا تعاظل رباعى بين الصدر والعجسز» 
يطر ح منه ما أزدوج بلا تمييز» ويبقى اثئان من المردوجات 
إذا ربطتا بين أطرافهما حصلنا على مناظرة متناصفة بين الصدر 
والعجز , 

غير أنْ محور التقَايل والانسطار منزا.ح عن نققطة الانتصاف 
ممأ ا يلق إيقاعا يجعلٍ أأبيتت 3 الندوير أقرب » ويطيل 6 

وعلى : نقسر, المدوال تقريبا يرد ألبييت :7" 
وذالك أن الفحول البيض عاجزة عن الجميل ذكيف الخخصية الود 
السرُوجين : 

الفحول ع اللخسيسة 


5م 


وتبقى بقية غناصر البيت حادية للذلالة المشتراكة دون 
أن تتفرقم إلى علاقات ثنائية 
وقد يتحول مدار التقايل إلى منتصف العجز تماما فلا 
يكون الصّدر إلا مجالا افتتاحيًا لإبراز العلاقة التَقابليّة وذلك 
كمسا فى : 
فالمة ‏ شعي نا و اأعييك معيسود 
وتتكائف فى هذا العجر روايط العناصر تقابلا وتطايقا 
أب الحيرٌ #بالعيد 
مستعباء يج فعيوت 
ب ل الحسرٌ // العبد (فى البنية اللّخوية فكلاهما صفة 
مشبهة أو فى حكمها). 
مستعبد // معبود (كذلك إذ كلاهما اسم مفعول) 
اج - الجير 4 محيوك 


مستعييك © عيييد 


فيكون تظافر العبارتين عل نمط التداخل المقلوب : بعض 
الأول فى بعص الثانى » و آخر الثانى فى طر ف الأول , وبسل 
البارتين محور وسط يوزّع التناظر فضلا عن تقابل الشحنات 
الذلالية وتكاملها إيجابا وسلبا كما سيأتى . 


فذد 


- المظهر الثانى من مظاهر التّركيب الثنائىي” فيتمئل فى 

ره التوازى سوا كاذ ذلك هن توازي الكتل | الذلالية 

وبموجب هذه الشذاهرة يرد البيت الشعرى” على سه ممطين : 
إما مندره هوأز لعجزد من سحي حيث إنهما بحملان دل'لعين متو افقثين 
أو متكاملتين ء وإما برد البييت متجمعة فيه عناصر متراصفة 
متلاحقة يردّد بعضها الآخر أو ينوّعه خدمة لحقل دلالى” معيّن 
عبسو فل , 

فمسن التمط الأوّل قسوله : 

يذ أقِيم عل مال أذ 1-531 

وه لد يمسأ عرضى ببسة درن 

ححيث تتوازي العتساصر : 

أقيسم / ألد ٠‏ (دلاليا) 

أذل // درن لإيحساق 


ويتسوازى بالمغايرة العنصران : 
هال / صر قن 
ويتوازى أخيسرا بالتطابسق : 


ولا ..ا به 7 ولا ٠م‏ مال لسييياة 


م 


على قدر أهل العزم تأتى العزائسسم 
وتأتى على قدر الكرام المكارم 


فكلا المصراعين يداخل الآخر فى الدّلالة ويلابسه فى 
ل 4# ل 1 1 
البئية الشعريّة والت ركيب اللغوى” بحيث يتوازى بالتطابق : 


على قثر // على قسدر 

الى // تأتسى 

ويتوازى باليناء المقطعى” الاشتقاقى” وهو ما يفضى إل 
تطابق عر وضىي . 


العسزائم // المكسارم 

كما يتوازيان بالدّلالة الحافة إِذْ العزيمة مكرمة بوجه 
من السوجوه. 

ويتوازى باقتضاء السّياق كل مسن : 

أهسل العزم // الكتبرام 

غيسر أن الشاعر قد فرقع التوازى الى قام البيت عليه 
بيسن + 

تسأتى // تأتى. 

على قدر // على قدر 
بكسي فى التّنظيم والمالولء فَأمًا اذى فى التنظيم فيخضٌ : 
العزائم / المسكارم. 
وأما الَّذى فى المدلول فيخصٌ كما أسلفنا : 


أهيل العسزم / الكسرام. 
يذل : 


أهل العزم // أهل الكرم . 

العاز مون 7 الكرام . 

وأما أل 16 الثاني فى موضوع التواز فيخص تمجميع 
العشاصر اللّعويّة . والملاحكل أن هذا التجميع ‏ يستقطبه متسر 
مولد قاعلٍ متحكّم فى بنية ألبيت عموماء والطريف في الإلهام 
الشعرئ أن العنصر المستقطبه يتجول بين طرفى البيت سعياأ 
إلى الموقح الحسّاس المثيرء فهو مرّة فى طليعة الصدر : 

بم التَعثّل لا أهل ولا وطن 
ولا نديم ولا كلأس ولا سكن 
يحيث إن الناصر المتلاحقة لا رابط يينها سوى أنها 

تجيب عن التساول المطلعى” المحدد لبئية ألبيت ١بم‏ الملل »» 
فهو لذلك يستقطبها قرادى كما لو كان المنصر المولّد مر كز 
دأئرة شعاعية شّمسية » ووقع هله الينية أنها تسجعل النغس 
الشعرئة شديد التصضاعد يعلىء التنازل د يبلغ البييثت ثيرته 
التّغمية منذ مطلعه ثم يتدرٌ ج انحدارا إلى أن يبلغ سفح الثبرة 
مع لخاتمتسه . 

وقد يرد العنصر المولّد المستقطب فى مؤشرة البيت مم 
رجع عمامىي طفيفه كما فى : 

أَمَيْنًا وإخلاقًا وغدرًا ولخغخسسة 

وجينًا أشخصًا لحت لى أم مخَازِيسا 


كم 


فإذا أحللنا العنصر المولّد مركز دائرة الاستقطاب وجنتا : 

أن البنية اللغوية من شأنها أن تطيل نفس الصعود فى 
الث الشعرى” قلا يبلغ مداه إل والبيت يكاد ينتهى إلى تمامه 
فيقع تنازل فجثىٍ هو بمثابة السقوط الحر فتقم عندئذ الثبرة 
الشعريّة على مؤشترة الييسست . 

وتحسك يرد الخعنصر لمولّد متوسطا بنية البيت فيسحدث 
إيقاعا معتدلا متكافىء الطّرفين يكون فيه الاستقطاب بمثابة 
#حور الانتصاف كمسا فى ؛ 

الخيل والذيل والبيداء تعرفف سي 

والسيفف والرّمح والقيرطاس والقلم 

وفى هذا اليناء تعنزلٍ دائرة الاستقطاب منزلة المركر 
المنظّم لانشطار التركيب الشُعرئ . 

وبسديهى أن ينبنى الإيقاع التغمى” على التوازن المتكافىء 
د يت تتبوأ النبرية منتصفب البثئاء فيسكون 05 متساوىٍ 
الضلعين» ويكون الصعود متدرّجا 0 التتنازل , 

أما المظهر الثالث من مظاهر الثر كيب القنان ” فيتمدّل فى ظاهرة 
تفاعل العناصر الجرئيّة إيجايا وسليا , وصورة ذلك أن البيت 
الشعري عند المتنبى كثيرا مأ يشحن متناقضات فيشتد ضخطها بما 
يونّد شحنة نهائيّة هى إما إقرار لمبسوط أو نقض لمغفروض . 

على أنّ هبدأ ممارسة تعامل الشحئنات هو من الدقة بحيث 

يقتضى اعتبار المجال الذ لالى : الصريح منه والضمنى » غ كما 
يقتضى الاحتكام إلى السياق بما يفضى إليه من دلالات حافة . 


الى 


ومع ذلك فقد تتلابس الطاقة الإيجابيّة أو السَلبِيّة بالطاقة' 
السحيادية الى شي دوسجة الصفس . 
فلسوعدنا إلى يمت أسلفناه فى عنصر التقابل المزدوج : 
#يسمسأل الخَصِى' مام الأبقين, يهياأا هٍ 
فالحر مس عياف والعيك معسسود 
لالاحظنا أن ادر كيب النائ ” منتدظم إيجابا وسلبأ بحيث : 
م 


[مسس ام سوا 


لسر سس عا 

افر فس اسمس 

العيسك هب 

#عبيساه لل سه + 

فإذا اعتبرئأ 2 كل زوج من هذه الأزوا مج الثلاثئة عو فى 
تفاعل داخلى يعحسث" مر صخ إل عبالامة الْصَسر ب ( يا ) كانت 
حصيلة كل زوج سلبا متأتيا من ضرفب موجباه فى سالب 


إ سام سس - 
التجيسر سسمية لك 
مس فياك مسيه مد 


هلي 


| فييك سويت 
اس سق ل سس حك 


فإن عسي استطر دنا متتسعين حصيلة البست رسجعهنا إلى 
مك الثراصف من حيث إن ألبيت كتل دلالمة متجدعة وطياقنا 
قاعدةٌ ألم لله أ ع العتاصر الدلبيّة الثلاثة 
سلبا نهائيا؛» وهو مدط ريال البيت مفسونا ومنطوقا : 


السك استهي الم 
له مساو نوق 


صأزر الخمس” )مام الأبقين بيجأ الجر فب هيك و ألْعبيك اماي م 
0 5 هب 0 02 ع _ 17 اسه سه 
سب سمي ,سد سي تس حي يمسي 


سيبس لسالس اوسا 


عجعج ساسح 


فالحصيلة السَلبية (.) عقلنة رياضيّة مقهوم الهجاء فى المتصور 
الأدبى” 5 #زت ألبييت عجاء ع مثلمما أن الخصيتة الإيعجابية 
قل رمت ن مقمهوم القفشر أو المد سن ففى الييست : 


4م 


1ن 


ولا أقيم على مال أَدَنُ به ولا أُلذّ يما عِرْضِى 


به ذرله - 
ب تت 


نقف عسل الشحئات التالية : 
هن حيث هى نفس : 


جيه 
أقيم >»ه + إذ هو فعل للإبقاء والسوجودء 
مال -©» + لأنه يتنزل سوسيولوجيًا منزلة الإيجابء 
أذلٌ عم والشّحنة السّلبيّة صريحة على سلّم القيم المعماريّة ؛ 
يا ته الل تفسسى 2 / 
ألدّ > + والإيجاب إيحائي” حسيه منيم اللَذّة 


عر ضى رن وهو عنصر حيادى مجرداء وإيجابى فى السياق . 
, . 
ولا يغيّر التبادل من نتيجة التعامل . 
درت جه اع والسلب فى هذا العخصر ألاقى' اجتماعى . 


فيكون الصّدر ذا حصيلة إيجابية بإرضاخ العلاماث 
ت اخ _0 0 60 5 ه06 


كما يكون العجر إيجايا فى حصيلته بنفس التعامل : 
ولا ألدٌّ بما عسرضى بسسه درن 


وي اث 0 +0 9 06 > 


ويتعامل الصدر والعجز فى تجمع إضافى فينتج الإيجاب : 


4 


ولا أقيم على مال أذ به ولا لذ بمسا عرضى به درت 


رح ع كته الل يم 55 
وقد تتشعب العناصر الضاغطة فىي البييت إيجابا وسلبا لتحدث:" 
الصدمة المتغايرة كما 4# الشكوى وي درثاء» لدّات الحاضرة إن 
قليل عاتسدى سَقِسم ف سؤاوى 
كثير حاأسدي صَعي عسي مسي 
فلديئا إذث : 
قليل به - حسب معيار الكمّء 
عائدي سه + إذ هدو متشود الملريض» 
سقم به -. وهو رمز امرض موضوع الشكوى » 
فوؤادى مه 0 
كثير ‏ ت#© عل 
حأسدي سبيه | / 
صعبه ح»ه + إِدذْ كرس اللفظ على سلم التقييم للدّلالة على 
الرافعة وحلو الشأن ) على أن الأفظ نفسه تقد 
يبمخضه سياق آآخر إلى السليه كما و قلنا و مسلك 
صعب» فى معناه اماد كالطريق فى الجيل . 


مراع حت “1 وهو غائية الطموح اللنشوده 
عنلئذ نتبيّن كيف تحدث الكتل الثلاث الأولى شحنات 
سلبيّة بالتعامل حسب علامة الششرب ( < ) 


5١ 


ع و 
كليم ١‏ عسائدى سَقِم واد اكثير مراسفىع 


سم | الله 0 سإ اعبت 
2 غدد73دكطك امسييسسية مسي 
نكتل الأضصافة (4 وتدرك نا ثاحية ا 
الرابعة إيجسايا : 
ضعي مترايى 
نه 


لسبيسيبية 
مك 


فإذا تضاربت الكتل الثلاث الأول مع الكتلة الرابعة حصل 
السّلي؛ وهو مدار الشكوى ورثاء النفس : 


قلبل عائدى سقم فؤادى كشير سواس لع ضعي مراعى 
سسا | اعد سس سس سه ١‏ الهه 
مو مسج هعس يع عمد سي ا سس 


لبتندنا 


تلك نمساذج من الث ركيب الثنائيع في بناء شعر المتنبى 
ونّدها حسب ما صادرنا عليه - التركيب التقابلى” فى المضامين 
المجسدة غبار جج الشعر والمضسمّنة إياهء وما سقنا ما سقناه. إلا مقاربة : 
وحدٌ المقاربة أن يعتمد منهج علمى" لا يشك فى صلاسه ذاتيًا 
ولكن لا يجزم بخصب نتائجه سلفا عند تطبيقه فى اللرف 


5 


الميّن للممارسة» على أنّنا قد نتبجرًأ على تقرير أن الت وكيبات 
البنائيّة فى شعر المتنبّى لا يمكن أن يكم سر شعريّتها إلا من 
موقع إن لم يكن لسانيًا محضاء فلا أقل من أن يححكم إلى المنظور 
الخوى” بعتا سرع الوضوعية وتشكيلاته العقلائيسة . 


كسذما ذا يتستى استقتراء الخصاتص الفنيّة أ, مأ | يباج 
2 لمتكا النخمكة كما فى : 
كفى يك دام 93 ترى الموت شافِيا 
وَحَسْب المنايا أن يَكُن أمانئا 
أو قسسسى : 
بناها فأعلى والقنا يقرع القنا 
وكذلك استعراض ظاهرة التقفية التَاغطيّة أو ما اصطلح 
عليه البلاغيون بالترصيع “كما فى : 
ا 
4 فى تاجه 4 كَمَرَ في ثويسه سر 
ب) قليل عائدى سقدم فسسؤادي 
جح أنا ترب الى وربا القواقفسىي 


4 
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د امسر لب أتى الهامات : 7 591 الجا والشصر ق.سساد 
١‏ 


ب بي 1 


سل | لسا لسكسسيتب 
مع اممستاحظطل 


«الستسيبان والشيبيين ٠.‏ 


حير متهت ج 301 آَم *«" 
ومتتتابي يس الأساوب.. 


مع الا حظل 
« البيان والتبيين » بين منبج التأليف ومقاييس الأسلوب 


أسس تقييم جسليد : 

يتبوأ الجاحظ فى تاريخ الحضارة العربيّة الإسلاميّة 
منزلة مزدوجصة : عي منزلة تاريشية شهد له بها معاصروه 
ومن تبحهم من أعلام الفكر العربى الإسلامى : م ع مش لسسة 
حضارية وثائقية )د ها فتشت كتبه تمد الدارسين المعاصرين 
يمعين هن الاستقراءات والتحليلات والاستنباطات قن بعسر 
علينا اليوم إدراجها ضمن مسالك الاختصاص فى المعرقة البشريّة 
حسبا متصوراتنا الذهنيّة المعاصرةء ففى مؤلّفات الجاحظ مادّة 
لسن يؤر خ للفرق الذينيّة والمذاعبه الفلسفية والتئارات 
« اللرياه.يولوجية #ء وغيها كذلك مادة تخصن الباحث فى خا تصسى 
التفكير العربيٍ منلك ازدهار حضارته العباسية ففضلا عما فى 
تلك المؤلفات من مادّة غزيرة لمؤرّحى الأدب | والتقد وسائر 
الملومٍ النُسائة والجماليّة » ولعلّ هذه الغزارة مع التنوّع والشمول 

هى التى دفعت بعض الباحثين المحدثين إلى اعتبار السجاحظ 
رائد مدرسة أطلقوا عليها اسم المدرسة الإنسانية مع ما فى المصطلح 


بذ 


من أبعاد تعاطفية ذات عترم أخلاقى . واعلنا لا تجازىا إن 
نحن اعتمر و 3 الجاسحظ خير من مثل فى تاريخ الحضارة 
الإسلامية ة الشيار الشمولى” فى دراسة الظسواهر المتصلة بالإنسات ٠‏ 
وهو الثيار اذى اسقرتٍ اليوم أسسه فغدا عزيبجا من التاريخ 
وعلم الاجعماخ وعلم النفس وعلم الأجناس البشريّة وعرف 
فى المددرسة الأمريكية بالائتروبولوجيا. 

والصادر التى ترجم فيها أصحابها للجاحظ تكاد تجمع 
على أنه توفى سنة © ث له ولكنها مميدتلقة 51 تحديد سئة مبلادم 
إلا أنها تتفق على حصرها 9 العقد السّادس من القرن .الثاني 
بين سلتى 20 أله وقت ار 17 . فالجاحظ قد عاس إذن فى الصف 
الثاني من القرن الهجرى” الثانى والنّصف الأول من القرن 
الثالث وعى غترة واكبت نموٌ التولة العامة فاكتمالهسا 


فازدهارها حيرلل أصبحصةق الحاضرة الإسلا ميك معيثأ تجميا 56 
التيار ات الفكريّة الأجنييّة على اختلافها وتباينها . 


واشبن كان كتاب والخيوان» © شير ما يمثل المصئفات 


. 074 ياقوت الحموي : مسجم الأدباء » مطبوعات دار المأمرث - مصر (بة 1 ص‎ )١( 
دار إحياء الكهب العربية » 584 ؛‎ . ١ الشرّيف اكرتضي : أمالي المرتضي . ط‎ 
. )١5 ص1١ (ج‎ 
أبو البر 5ايته الأنباري + انزعة الألباء في طبقات. الأدباء . تحقيق عطية عامر ؛ عل ؟‎ 
,41 #5 سع و اكهولم 19551 . (صراذاات‎ 
977-417 الخطيب البغدادي: تارم يغداد --دار الكتاب العربي - ببروت 9ج اص‎ 
, نحيل عمل الطيعة الثابية » تحقيق عبد السلام عمد هارو ن-القام معام لاه‎ )5( 
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العلمية لأدى الجاحظ فإن كناب وإلبيان والتبيين + ” جسم 

قطيب التأليف الأدبع سل به أولاء وببعضص الكتيب الأخرى 
ثائيا عر ف الجاحظ الأديسباء وبيدو من المسلم به أن اللحاحظ 
نف كتاب «ألبياتث والنبيين » فى أخريات حياته ؛ إل أن 
الدارسين ولا سيم المحققين منهم يتساءلون بشىء من الحيرة عن 

نسبة هذا الكتاب زمنيًا إلى كتاب الحيوان 20‏ فاللجاحظ يذكر فى 
كعاب أتسحيوات(4--8م ٠‏ كيف أصيب بمرض الفالج - وهو يؤلّف 
كناب ذاك - و كيف اشتد وفع الذاء عليه حتى "كاد يحول دوت 
إتمامهع ثم إن بعض المصادر تذاكر من جهة أخرى أنه أصيبسة 
بالفالج فى آآخر حياته © غير أثنا شري الجاحظ مع ذلك كله يذكر 


في #ألبيات والتبيين 6 تاس الحيوات 2 ثللاية مو أخسعم متغرقة . 


أ فى -حديثه عن اقتلا ع العّنايا حيث يقول (وقفسي 
هذا كلام يقع فى كتاب الحيوان» )1١-1(.‏ . 


باالم عند حديثه عن وصفا الشعراء لزينة النساء : 
ووهذان أعميان قد إهتديا من حقائق هذا الأمر 
إلى ما لا يبلغه تمييز البصيرء ولبشار خاصة فى 
هذا البابه مأ ليسن لأحدء ولولا أنه فى كتاب 


(7© الطبحة الثالية » نفس اللحقق » القاغرة 1*8 . 

(4) انظر : مقدمتى أخقق إلى كلا الكتابين . على أن بعض الدارسين يتجاوزوك الوقوف عند 
هن! المشكل مع جزم عسيّق بتأخرٌ البيان عن الحيوان وهو إقرار لا يخنوا من مجازفة . 
انر : عبد العزيز عتيق ؛ تارهز البلاغة العريية - لبناث 140 وج بارع . 

(©) تاريخ يخداآد ؛ ج +1 اص 7١4‏ . 
انظر أيضا أبن العماد الحتبل : شذرات الذهب ء القاهرة .ماع وإج؟-ص177). 


45؟ 


الحيوان أليق وأزكى لذكرناه فى هذا الموضع؛ .(1--5120) , 


اج - ه كسائب العادة فى كتاب الحيوات أن أجعل فى كل 
مصحفه من مصاحفها عشر ورقات من مقطعات 
# 1 
الأعراب ونوادر الأشعار (...) فأحيبت أن يكون 
حل هذا الكتاب فى ذلك أوفر إن شاء الله 7-7 7 . 


ومقابلة هذه المعطيات بعضها إلى بعض تستوقف الباحث 
قليلا قبل الاستنتاجء ولا شلك أن حيرة المحقّقين تعزى إلى 
أذهم يحاولون أن يفصلوا فصلا زمنيًا وامحا بين فترات تأليف 
الجاحظ لكتبه منطلقين فى ذلك من فرضيّة وما قبلية» 
بموجبها لا يقبلون ازدواج مصنّفين فى قدرة زمنية ما : كقيا 
أو جِرئماع وحن اتميل إلى القول بأنٌّ الجاحظ قد بدأ فى 
تأليف الحيوان مبكرا ثم إِنه شرع قى تأليقف «البيان والتبيين » 
ولا يدم الكتاب الأول ع فيكون الكعابان قد أب شتر كأ فى قترة 
زعليّة هحى | تلك الفترة التى حل بالجاحظ فيها داء الفالج . ولعل 
النْصّ الوارد قى البيان(60-1؟؟)يدل على أنَّ الجاحظ يتحدّث عمًا 
يعتزم ذكره فى كباب الحيوان أكثر مما يدل على أنّه ذكره بعد . 

فإذا سلّمنا بِأنَّ «البيان والتبيين؛ هو من آخر ما ألف 
الجاحظ أدر كنا ما له من قيمة نوعية يتميز بها عن رسال مؤلفائه 
فهسو -تصاد عمسر طويل انقضى في البيحث والتصنيف» 
شمرة تمثل ثقافى" طويل المدى وتجريد فكرى بعيد الأعوار 
ا مو ضوح الكتاب فهو . كما تمليه عبذئيا عبارة «#البيان 
والتبيين ؛ ببحث فى لخصائص التعبير لين - أى فى صرئاعة 


و4 


الكلام ؛ وها تمتاز به 5 من طاقات الوا ا والافصاح. 
والكتاب قد صنعته : إلى جائيه الثوازع الفئيّة الأدييّة ع دوافع 
علمية مذهبية 90 يبدو أن المتكلمين والجاحظ أحد أعلامهم ‏ 
قد كاتوا أشدٌ الْنّاس عناية بمتخصائص الكلام البليغ لاعتمادهم 
على صياغة اللفظ وأفاذين تصريفه فى مناظراتهم و«ساجلاتهم . 

وللكتساب غاية لعذّها هص التي حراكت الجاحظ إلى تأليقه 
وت فى ألرَّدَ على الشعوبيّة ردأ صريحاء وضمئيا فى أغلب 
الأحيان ققد بذلك إلى إيرا الطابع الى انقردت به حضارة 
العربه فتميزوا به عن غيرهم من ذوى ى .الحضارات الأخرى 
ولا سيما الفارسية «مهاء وها هذه الشدة المميّزة إلا والبلاغة 
والشصساحسة ١‏ . 

ولا شك أن انبناء كتاب والبيان والتبيين: على هذه 
ال زعة الدفاعيّة هو الى |بوأه منزلة مرموقة لدى مؤرّخى العلوم 
الذغوية والأأّدبيّة فاعتبر السحاحظ يذتلك وما زال ها و«عؤسس 
علم البلاغة العربية » على ما فى ذلك من عفويّة فى الاستخلاص 
توهم برب من التولد التلقائى” فى نشأة العلوم 29 . 

والناظر فى ماذة الكتاب يدرك أنها نُسيج مزدوي : هي 
منئقيات #ربيّة إسلاميّة تتنللها تعليقات واستطرادات شخصية . 
وحكذ] ينطلق الجاحظ من تصوص أدبية ودينية - شعرية 
ونثريّة .- فيحاول أن يصوغ لنفسه نظرية فى والبلاغة ». 


(45 أنظر : شوي ضيف : البلاغة » تطور وتارج . ص /اه-مرة . 
عيد العزير عتيق : تارهز البلاغة العربية » ص ١ه‏ 5 


ولشسن كان حظ وألبيان والتبيين » م إرساء قواعد علم 
البلاغة غير قليل فإنّ حظّه الأوفر إنما ١‏ استقاه من كونه كتاب 
أدب ولا يكاد أحد من القدماء أو المخدثين ‏ تصيرا لأبى عثمان 
أو خخصيما عليه يشك فى شرعية هاه النزلة الساحظية حظية فى 
مذورة مقهوم والأدب » عشد.ل العرب حتى أصبيخت شهادة !بن 
خطلدوت فى ذلك رمرً! لحقيقة عرفيّة قارّةَ . فإذا ما تساءل الدٌّأرس 
المعاصر عن هقوّمات هذه المنزلة ٠‏ المطلقة » دو أن يشك سلما 
فى شرعياتها جزم بأن اكتاب «البيان والتبيين » إثما حلد مقهوم 
الأأدب بمشهجه قبل, كل شىئء “حتى حت أصييح نموذ ج العرب فى 
.منهج التأليف الأدبي” استطراداء وتحورا من قيود وحدة الموأاضيم . 
والخاية القصوى فى كل ذلك لا «الأعذ هن كل شىء بطرف» 
بل تقديم شتات الاطرأقب من "كلل الأشياء تقديما مزيجا خغطيطا 
هما قد يتراءى للقارىء المعاصر ضريا من «الفوضى »» فإذأ 
جل التّقّاد قديما وحديثا يسلّمون بن ذلك المسلك فى التأليف 
هو أسّ من أسس الأدب العسربى . 
والاستقسراء الموضوعى” لحكم هؤلاء الدَقاد يفضىٍ إلى 

حقيقة واحدة هى أتهم؛ قذماء وممحدثين» ايسلّمون بأنّ الجاحظ قد 
قصد إلى ذلك المسلك قصدا © ء وهذا التقدير على وجه التتحديد 
(09 إنظر : المسعودي : مروج اللعب ج14 نص ا 2) . 

ابن رشيق : العمدة (إجإا- ص95 . 

مصطفى الشكمة : و متاهج التأليف عند العلماء العرب : قسم الأدب» 

يروت "4107 4 ص #/ا!-19/4 , 

عبد العريز عتيق : تاريخ البلاغة العربية » ص 7ه . ولم يشدّ المستشرق 

شارل بألا عن هلم النظرية - انظر فصله في دائرة المعارف الإسلامية (اللسان 

الفرنسي) الليعة الجديدة (المجلد ؟ - ص 9ة5) حيث يرز ذلك بعبارة 

والفوضى المقصودة4 . 


هو الّذى يتراءى لنا نوعا من التقسير التوفيقى 0 اللأحق بعد 
الحدنت > فشسحسن 7 الك نتحاوز الأحكام الخارجيّة الى سنها 
القنماء وغير القنماء حتى قتاع بن النقد الباطنىٍ للكتاب 
يفضى ينا إلى الجزم بعفويّة تلك الظاهرة» بل لعلّه يسميم لنا 
2 

يأن نزعم أَنَّه الجاحظ لواستطاع أن يصف كتايه تصدئيفا أكثر 
إحكاما لما تردّد فى ذلك, وإننا لا نكاد نشك أنه قد قد حمل على 
ذلك المسلك وهو راغيا عشه !. 


إن أوّل ما يطالعنا به كتاب والبيان والتبيين» هو أن 
لصاحيه إحساسا واضمحا بضرورة إدراك ملهس محكم إحكاما 
نهائيا ؛ فهو فضضلا عن تقسيم كتابه إلى أجزاء مقصودة الفواصل » 
ثم , إل أبواب صر يحة الحدود » يضم لجل القنصول اعثاوين فيها 

من التجريد والشمول ما يجعلها محرًكا دلاليًا لكل الماذة فى 
: السامل العنوان كما فى «بأب البيان»(١72-1)‏ وكما فى ؛ باب 
القول ف المعانىيٍ الظاهرة باللفظ الموجر» )5١١-1(‏ 7 شم إن 
المؤلّف على بيئة من دقائق الأبواب الّتى يعتزم طرقها عل أن 
بصل إليها من قريب أو يعيدء والمواطن فى ذلك عديدة متشابكة 
لعل الوقوف عل بعضها يصرّر من أمرها ما ندل يه على 
مستنا.هأ المثهجى دون استقصاء شواردها. 


فمسن ذلك قولسه : #ومن المخطباء الشعراء على ين إبراهيم 
أبن جبلة بن مخرمة؛ ويكنى 5 الحسن» وسئذد كر كلام قن 
ابن ساعدة وشأن لقيط بن معبدء وهند بنت الحْسّ وجمعة ينث 
حايس وخطباء إياد إذا صرنا إلى ذكر خطباء القبائل إن شاء الله . ٠‏ 
)275-1١(‏ وقوله: ووإذا صرنا إلى ذكر هما يحضرنا من تسمية 


+. 


تحطياء بنى هاشم ويلغاء رجال القمائلٍ قلنا فى وصقهما على 
سيا حالهما والفرق الّذى بيشهماأ ٠:‏ ولأننا عسى أن نذكر سجملة 
من خخطجاة الجاهنيين والإسلاميين والبدويين والحضريين » وبعضص 
ما يحضرنا من صفاتهم وأقدارهم ومقاماتهم».(1--57)) وقوله : 
ووهذا الباب يقم قى كتابه الجوارحء وهو وارد عليكم إن 
شاء الله بعد هذا الكعاب + (1-وشقيوة)© , 

عصل أن الجاحظ لا يبدو فحسبه واعيا يتصئيففه أيوايه 
كمأ فى قوله : «وإنّما نقول فى كل باب بالجملة من ذلك 
الملدهيبب وإذا عرفتم ول كل أب اكتعم عطقاء أن تعرقوا الأواخخر 
بالأوائل وامصاحر بالموارد» . (؟--: 9) وإئما هو واع يدوافع هل! 
التصنيف مما يبرز صريحا فى بعض ال مواطن : وو كان فى الحق 
أن يكون هذا الباب فى أوّل هذا الكتاب ولكنا أنخرناه ليعض 
التذبير » لصا 4 * 

ويطفو هذا الوعى المتهجى” على سطح التأليف فيتمجاوز 
ماذة الكتاب الواحد مما كان الجاحظ بصدد تأليفه ليصبععم 
وعى المقارنة بماذة بعض كتبه الأخرى ا 


*# و * 
تلك بعض أبعاد إدراك الجاحظ لضرورة ائبناء كتابه عل 


زه) قارث ذللك يمأ ورد فى كعاب الحيواآت (سمخ-ص وه جمكهة ا . 
ا ا ”7 
(5) راجم رج أدص 58؟), 
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التُصنيف بما يرتضيه أرلاء وبما يمكّنه من تشريك القارىء 
فى تمثله إلى حدّ الاقتناع ثانياء غير أنَّ لهذا الوعى حدودا 
تجعله إلى الإدراك الغامض أقرب منه إلى الإإحكام التفصيلى” : 
فذاك الجساحظ نفسه ‏ وقد رأيناه يستنكفه من أن يورد فى 
«ألبياكت والتبيين » حبرأ ذا كره م كعاب والحيوات» مصمرا أن 
السّيب فى ذلك إنما هو اجتناب التكرار - نراه فى كل كتابه 
لذ مكاد يجاوز بضع الصفحات حتى يكرّر شبرا أو حديةً! أو 
شعرا وحتى النوادر والملح مما إذا تكرّر فقد سمته المميّزة 
وغايته النشودة » وإذا رجعنا إلى بعضص مواطن الشكرار وفخصنا 
المساقات الفاصلة بيئها من حيث المجال الدّلالى العام للأثر 
أكدنا نجزم أن تكرار دلا إرادى ».. 


نفي الصّفحة السابعة من الجزء الأول يورد المجاحظ 
خبرا عن ابن البختكان الحكيم الفارسىي” الّدى تعلم أنه راوى 
قصّة كليلة ودمنة وكيفه ترجم من كتبب الهنوة»ء غيقول : 
«وقيل لبسزر جمهر بن اليشتكان الغارسى : أئ شىء أسكر 
للعى ؟ قال: عقل يجملهء قالوا : فإن لم يكن له عقل . قال : 
فمال يسترهء قالوا : فإن لم يكن له مال . قال : فإخوان يعبرون 
عله قالوا: فإن لم يكن له إنخوان يعبرون عنهء قال : فيكون 
عييًا صامتاء قالوأ : فإن لم يكن ذا صمث. قال : فموت وح 
خير له من أن يكون فى دار الحياة». 


شم يعاود الحاحل الخير فى (ص١؟‏ ")من الجزء نفسه . همأ لا 
يختلف إلا فى بعض جزئيّات الضياغةممًا يدل على أنه لم يكن يحتكم 


إلى جذاذات مكتوبة أوقصاصات ميوّبة وَإِنّما سنده الرّئيس ذاكرته . 
يقول أبو عثمان : ووقال “كسرى أنو شروآن لبزر جمهر : 
أى الأشياء خير للمرء العى”؟ قال : عقل يعيش يه» قال : فإن لم 
يكن لهعقل؟ قال : فإخوان يسترون عليه ؛ قال: فإن لم يكن له 
إخوان؟ قال : فمال يتحيّب به إلى الثاسء قال : فإن لم يكن له مال؟ 
قال معي صامت » قال : فإن لم يكن له ؟ قال : فمسوت هريمس .6 
وكذلك يفعل الجاحظ بشعر فى وصفف جارية لكداء أورده فى 
الجزء الأوّل مرّتين يفوارق عارضة لم تكن مقصده من التكرارء 
2 0 8 
وإنما الأهر على ها نتبين ترديد غير وأع لبعض مأ فى مسخزون 
ل 
الحافظة : الحاملة يبحمل الموسوعات » والمنطلقة اتطلاق التدوين 
ل 2 - 5 
والروايات (ص]؟/) ووقال بعض الشعراء فى أم ولد له يذكر لكنتها : 
7 
أول ما أسمع منها فى السشحر تذكيرها الأنئى وتأنيث الذكر 
والسمسوءة السو آع شى ذكر القمر .» 
ووقال الشاعر يذكر جارية له لكناء : 
:, #2 * 
أكثر ما أسمع منها بالتحسر تذكيرها الأنثى وتأنيث الذاكر 
والسوءة السوآء فى ذكر القمر .» 
وإذا تواأجسدت هذه الفذاهرة بين دفتى الجزء الوالحد هن 
« البيان والتبيين » فللان شرك مثر أو حة بين جزءه وآآخخر أولى» دوعو 
ما لا يعدمه الفاحص بالمثارنة . من ذلك ما جساء(5-1/ا؟): 
وأبو الحسن قال : سمعت أيا الصعدى الحارثىي' يقول : 
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كان الحجّاج أحمق» بنى مدينة واسط فى بادية التّبِط ثم 
حماهم دضولهاء فلمًا مات دلفوا إليها من قرييه .» 


وتمال أبو الحسن : سمعت أبا الصعدى الحارئى يقول : 

كان ن الحجاج أحمق») بتى مدينة واسط فى بادية الشبط م قال 
لهم : لا تدخلوهاء فلما مات دبواأ إليها عن قريب». 
, وكل الفسوارق لا تعدو توازنا بين مشر أدفيين ؛ أو مقابلة 
بين مقدم ومؤخر على حذ ما فى الخصال التى يكون قبحها 
فى يعن الثاس أشد من تقسحها في الآخرين يورد الباحظ من 
أمرها فى عضر بين متباعدين » أوّلهما بقوله (43-4) : 


ذو اكسانتوا يشولون : عشرة فى عشرة هى فيهم أقبح متها فى 
غيرهم : : الضيق فى الملوك؛ والغدر فى ذوى الأحساب » والحاجة 
فى العلماء؛ والكذب فى القضأة » والغضف فى ذوئى الألياب : 


والسفاهة فى الكهول » والمرضص فى الأطبّاء» والاستهزأء فى 
أهل البؤسء والفخر فى أهل الفاقة ‏ والشحّ فى الأغنياء . ؛ 
وثانيهما بقولم 515-5) : ووقالوا : عشر خصال فى عشرة 
أصناف من الثاس أقبح منها فى غيرهم؛ الضّيق فى الملوك, 
والغدر فى الأشراف» والكذب ف القضاة , والشديعة فى العلماء ؛ 
والغضب فى الأبرار؛ والحرص في الأغنياء» والسقه فى | الشيو شخ 
والمرض فى الأطياء ؛ والزهو فى الققراءء والفخر ة ى ألقراء 4 
وعا بين بين النضّين من فروق دلالية ولغوية يود ما : نزعمه من 
تلقائثة التدوين وعفويّة تعامل حضارة الحفظ والذاكرة مع 
فجر حضارة القلم والصحائفه. 


عل أن مواطن الثكرار كثيرا ما تتقارب تقاربا غريبا 
لا يفسّره إلا كونه غير إرادى » ففى مسافة ما بين ثلاث صفحات 
تقسرأء دوقيل الاين المقفع فى ذلك : فقال : الى أرضاه 
لا يجيثنى » والْذىي يجاني يه أرضاه » (8-1 ١‏ 0 وتقراأ. 
دوقيل لابين المقفّع : تو ل الشعر ؟ قال : الْذى يجيقضي 
لا أرضاه: والّذى 0 يه يسجيثني ب (ل- 11 . 

وفى موطنين آخيرين لا يفصل بينهما أكثر هما قصل 
التابقين يرد : «أوصى عبد املك , بن صالح أينا له فقال (. م 
لا يكبرن عليك ظلم من ظلمك فإنه إنما سعى فى مضرّته 
وتفعلكع (84-4)» شم يرد : ووقالعيد الملك بن صائح :لا يكيرث 
عليك ظلم من ظلمك فإِنْما سعى فى مصرته وتفعك .6 (55-4). 


وأغرب من هذا وذاك أن يعكرّر الخبر على مسافة أسطر 
هى دون العشرة عددا ؛ فيرد ذكره فى موضعين متقاربين كأشد 
هأ يكون التقارب » صادفت أن أشرجتهما الطباعة على صفححين 
متعاقبتين » وليس بعيدا من الظن أن يكون الجاحظ قد حبر 
الخبر مرتين على صحيقة واحدة مما أكان يخط عليسه ‏ 

يقول (85-1") : ووقد كانت لثغة محمد بن شبيبه 
المتكلم : بالغين» وكان إذا! شاء أن يقول عمروء ولعمرئٍ اوم 
أشبه ذلك على الصّحّة قاله» ولكنه كان يستفقل التكف 
والتهيّز لذلكء» فقلت له : إذا لم يكن ن المائم إل أهذا المثر 
فلست أشلك أنّك لو احتملت هذا التكلف والتتبّع شهرا وإحدا 
أن لسانك كان يستقيم » ويقول فى الصفحة الموالية : وواكانت 
لئئة محمّد بن شبيب اللتكلّم» بالغين» فإذا حمل على نفسه 
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وقوّم نسأائه أخخر ج ألرّاء على الصححة فتائتى له ذلك . واكان يداع 
ذلك استثقالاء أنا سمعت ذلك متسه»., 

ومسن مظاهر حدود الوعى المنهجيٍ ما تلاحظه من تباعد 
ما احقه التعاقب الباشرء وممًا يتستّى الإستدلال به على ذلك 
إبراد الجاحظ رأيا للعتابى” في البلاعة فى (ص )١١7‏ من الجزء 
الأول كم لا يعلّق عليه إلا فى (ص )١5١‏ . 

وإلى ما ذكرنا ينضاف ضمن منهج التأليف نمط يعترضه 
القارىء من حين إلى آخر ويتمثل فى تقطُم, حبل التأليف 
بضرب من الاستقناف عن طريق يسملة أو افتتاح دعائى' دون 
أن يكون فى مضصسمون الكلام» السابق منه واللأحق» مايدعو إلىذلك أو 
يبوره وكثيرا ما أنساق المحقّق مع المولّف فعسم ذلك باستهلال صفخة 
جديدة 20 . ومنيدرى لعل تلك المفاصل إثما هى لحظات استئناف 
زمنى” بعد راحة من الوقت فى ليلة أو أسبوع أو بعض الزمن الممتدٌ . 


ولبعض تلك الأسباب فرى اللجاحظ يستدرك عن بحين 
إلى آخر على نفسه فيحاول أن يرجع مسالك القول إلى الإنتظام 
الذي كان يرتكيه ؛ وهذه الاستدراكات مطردة : في الكتاب 2 
حدّ الدواتر؛ ومن مواطنها - للشاهد لا لللحتصمر -- (ورجع 
بئا القول إلى الكلام الأول فيمأ يعترعم لاد * من طبر وب 
الآفات . )07-1١(»..‏ واستعماله الفعل الماضى من باب تحقيق 
الإنجاز الحاضر على عادة العرب فى كسر -حدود أزمنة الأقعال . 


. ١951 ع كنم و‎ ١ أنظر على سييل المثال : اج‎ ٠ 


ومشها < لوثم رج القول بثا إلى د كر الإشارة » (! 2 وثم 
جع بنا القول 95 الكلام الأول + 1ت قع؛ لاثم جع بنا القول 
إلى ذكر التشديق و نعيك الصدت "78-1١40‏ ليووقك يحل المضارع 
مدل الماضى مجسدا تطابق إنجاز الحدث وتواصل الزمن : 
وشسم ترجع بعد ذلك إلى الكلام الأول (الإسم با . 

وهكث! نرى كيف أن الجاحظ قد كأن فى صراع متهي : 
يريد الإحكام فيصيبه حينا ويخطقه أحيانا كثيرةء فإذا هو 
يورد لباب الجديد ولا يعنونه (1--4 ؟7) وإذ! هو يسن يخلل 
تنظيم مادّته فيوكل أمر إعادة تنسيقها إلى القارىء : 

ووتلحق هله المعانى بأخواتها قبل.:(1--١1١١)‏ 7< 

ويصير هذا الشعر وما أشبهه مما وقم في هذا الباإب إلى 
الشعر الّنى فى أل الفصل». ١-١١‏ ؟) . 

و(وهذه أبيات كتيتاها في غير هذ! المكان من هذا الكتاب 
ولكن هذا المكان أولى بهاء. )١١-4(‏ , 

كلام ويضاف إلى باب الخطب وإلى القول فى تلشيص 
المعائى ». (+-مخم . 

كل ذلك مردّه كما أسلفتا إلى استعصاء منهجيّة التّاليف 
عل الجاحظ وهو لا يستدنكفه من الإقرار .- فى بعص المواطن - 
بقصوره عن إدراك حدّ من التجريد يبرّىء التأليف المنهج 
المقلانى الذى يرتضيه نظريا : 

«كان التدبير فى أسماء الخطباء وحالاتهم وأوصافهم أن 
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نذكر أسماء أهل الجاهليّة على مراتيهم وأسماء أهل الإسلام 
على منازلهم» ونجعل لكل قبيلة مني خطباء » ونقسم أمورهم 
بابا بابا على حدته ونقدم من قدّمه الله ورسوله عليه الثلام فى 
النسباء وفشله فى الخسب» ولكنى لما عجزت عن نظمه 
وتنضيده تكلّفت ذكرهم فى الجملة والله المستعان وبه التوفيق 
ولا حول ولا قوّة إل بيهء )705-١(‏ . 
ها اهام 
فإلى أى شىء تعرى هذه الظاهرة فى “كناب «البيان 
والتبيين » ٠‏ أولاء وفى | أهم مو لَّغات البماسظظطل الأعرى ثانيا؟ ومأ 
سيب هذ! التلبذب بين المتهجيّة الممتحكمة فى التأليف والمسلك 
الاستطر ادكو الّذى ينقضس نفسه بئفسه إن شيع له أن ايكون 
هو ذاه" ملتهجاء حتى ولو تيئاه صاحبه بضصرب من التطليل 
الطارىء على الحدث لا السّابق إيّاهء ذلك أن الجاحظ وإن 
استطرد ‏ فيما استطرد إليه - إلى الحديث عن منهجه فإنّه 
في مقا من غَلييت عليه الفذاهرة وأعوؤته الحيلة قيهاء فاثبرى 
بوهم بأنّها مقصودة لذاتهاء ولا غرابة أن يحتج بعد ذلك لما لم 
ينعصر إليه في البنذءء» وأت يستدل على ما كان يودٌ تفاديه 
واستدراتك ممح ذيره ؛ ولكنه عل حذ تسريححه وقد سيق هس 
وعجز عن النظم والتنضيد» فتكلّف الجمم والتكديس 
ذاك دأب الإنسان فى ما يستعصى عليه من الأمرء تراه 
ينهض للحضه فيقصر به الجدّ فتلغاه يعاود منتصرا لما كره 
باحكا عمًا يقر به إليه حتى يصير منه. 
وما شد الجاحظ . هذا الفكر القاهن الجاع عن تلكم 
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الظاهرة : و لبس لفن بف > ولكدنًا متى تقفينا نسيج نظامه 
الفكرى » وعقدنا الوصل بين 00 حيرته المنهجية فى 
أيعاد عمقها وحدود غوصه عليها» كدنا نجزم بأن اللجوء إلى 
المراوحة بين الجبدّ والهزل هذه الدّعامة الّتى قامت أبرز خصيصة 
لمفهوم الأدب العربى' عبر مفهوم الجاحظ له لم تكن سؤى 
تقمة توارى بها من أعوزته حيلة إحكام الصنعةء ولاه يخدعئك 
من أمره أذه صوّر القضيّة بما يحملك على الظن أنْها مقصودة 
بذاتهاهء فقد رأيته يتيرم بها ويضيق بقصوره عن تصريفه 
المأدة المتجمعة + نصريفا منطقياء كيف لا وهو من رؤوس العقلانية 
دينا ومذهيا . أما ان نا أن تراجع الأحكام التي تراكمت عل 
مشهوم الدب الجاحى مضمونا ومنهجا حتى غدت كالسلمات ؟ 
أفليس من الغفلة الانسياق إلى ظاهر النْصّ حين يورد علينا 
الجاحظ فقرا تفسّر منهجه ء وأرّل مأخذ عليها بل أُوّل مطعن 
فيها أنها هى ذاتها ترد فى ارتجال ينتقضص به مغزاها » فلا 
موضحها ولا نيجها بحقن لنا » وإنما سا أله تتخدعنا لأا 
قد تركبت يضربب من الصّنعة ضير ها أحبولة فكرية . 
تدبرت أمر تلك تلك فر قا ولا ف جعت سير لل د 
النقد الباطنى" والمقارعة الاستكشافية فية لتبين للك أنها لعبة ذ 
لا مستئد لها إلا جموح الأدب عل الفط الكاشف مريت 76 
ولشة سل 2 الْذى تذعيه ببعضص الشواهدء فإذ! إرتقيست 
شثاياها أوغلعيك إل نقد الباطن» وسيصير الحكم لديك قاطعا 
تعظمه دذوئمأ خسر ج . 


يقول الجاحظ : وقد ذكرنا ‏ أكرمك الله فى صدر 
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هذا الكتاب من الجزء الأول وفى بعض الجزء الثانى كلاما من 
كلام العقلاء البلغاء» ومذاهب من مذاهبه الحكماء والعلماء » وقد 
روينا نوادر من كلام الصّبيان والمحرّمين من الأعراب» وتوادر 
كثيرة من كلام المجانين وأهل المرة من الموسوسين »+ ومن كلام 
أهل الغفلة من الو كى + وأصحاب التكلّق ( ...) فجملنا 
بعضها فى باب الإتعاظ والاعتبارء وبعضها فى باب الهزل 
والفكاهة » ولكل جنس من هذا موضع يصلح له. ولا بذ لمن 
استكده الجدّ من الاستراحة إلى بعض الهزل». (97-؟؟5) . 

فما يال الجاحظ يتحدّث إلينا بهذا الحديث وليس في 
السّياق ما يقوم أعتراضا عليه فى شأنهء بل ليس فيه ما يكون 
له سببا أو مسبّباء وإنما هو إقحام لا يسلم من الإسالة لأنّه 
5" مردود يذاتئهدء فما يتحداث عتنه يوصفب البجد عو فى مظنونه 
عزل محض وما جاء على الهزل لا يبعد أن يتطابق ومدلول الجد . 

وبتفس المراوغة يستهلٌ الجاحظ الجزء الرّابع : «ذكر 
بقيّة كلام النوكى والموسوسين والجفاة والأغنياء وما ضارع 
ذلك وشاكله؛ وأحبيئا أن لا يكوت مجموعا فى مكان . وإسحد ؛ 
إبقاء على نشاط القارىء والمستمع »(ص 5) . 

ولكن المراوغة تتضاعف ويركبب يعضبها بعضا فتؤول 
إلى خدعة مزدوجة تكشفا بنفسها عن نفسها لمن تيضر أمرحاء 
قلو كان الَّذَى أسّبه الجاحظ من المراوحة فى المصمون والسّره 
منهجا بذاته يتحرّك التأليف فى الأدب يحركته» ويتصاع 
إلى مقوده ء لما كان وقفا على حجم كمى دون آخخر» ولما جاء 
فريضة من فراتض المطوّلات دون ما قصر من أسفار التدوين: 
ل 


داش ما آصاء 


وفى هذا الموطن يكمن تراكب الخدع» ولجوهر هذه الأسباب 
تنصادقب فى نهاية اللجزء الثالث قوله : ووححجه التدبير في الكتاب 
إذا طال أن يداوى مؤلّفه نشاط القارىء لهء ويسوقه إلى. حظله 
بالاحتيال له» فمن ذلك أن يخرجه من شىء إلى شىءء ومن باب 
إلى باباء بعد أن لا يخرجه من ذلك الفن» ومن جمهور ذللك 
العلم ».(955) . 
هماع 

ولفن تحدّد مناط البمحث يكتاسه «البياث والتبيين؛ 9 
التعريج على نفس الظاهرة فى كتاب الحيوات لكفيلٍ بأن يعمق 
القئاعة التقديّة اأتى تى ا تصدر عتهاء ويكفى أن لتقب يعض 
مفاصل الكتاب مما جاء حديثا بلغة الأدب عن منهج الأدب ع 
فيتكشفف لنا أن المراوحة بين غرض وآخرء ضمن تعاقبه 
الهزل على الجدّ » إِنّما هى اقتضاء لضرورة تعدّر على الصئف 
الإفلات من تاموسهأ وهو يتعامل مع ماذة ترآاكمت وتلاحقبت 
لكر كم وراءها فتطارد فكرهع تخد عن قبصكه ) فيتلاضى المنهجح 
المراد » ويحل محلّه توارد يصطنع له لبوس المنهج وما هو بمنهج . 


فقد يعن لصاحب الخيوان أن يصور انيج المزعوم 
وهو فى هدوم من أمره حيال ما تجمّع عليه : «إنى قد عزمت 
والله اميق - أن أوشح هذا الكتاب وأفصل أبوابه بتوادر 
من ضروب الشعر وصضروب الأحاديث ليدخر ج قارىء هذا الكعاب 
من باب إلى باب ومن شكل إلى شكل ». (7-8) ولكنه قد يجن 
إلى التصريح بأ المتراكم لديه سيئفق فى الكتاب إنفاقا جزافاء 
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أن* هو بهزل بعد جد ولا هو بجدٌ بعد هزل» ولكثه هنا وكفى ؛ 
حفر إليه فاستثمره بالذكر والإيراد : فيكون التتويع. أسلويا 
قى الجمم لا منهجا م الدب : «وقد تسكفنا فى هله الأحاديث 
واأستجزنئا ذلك بماأ تقدم من العذر؛» وستذاكر قبل ذكرئًا القول 
قى الحمام جملا من غرر ونوادر وأشعار ونتفب وفقر من قصائد 
بار وشوارد وأبيات أنعطى قارىء الكتاب من كل نوع تذعيب 
إليه اللفوس نصيبا إن شاء الله -08). وغير شحفى ما رلك 
صاحب الخيوان إلى تبرير النّهجٍ اذى انتهج والتذكير بالعذر 
الذى اعتذر... على أن الجاحظ قد يعتريه الصضّعف فى إحكام 
أمر المراوغة ألتى ينشد الشدعة بها فيعترى تبريراته بعضن 
الوهن فإذا اللراوحة تصير من جد القول إلى متسر الأمور 
والقشايا! وإذأ اذى كان جذ! من قبل يتهاوى قدره إلى ما 
عمكبه التشفا : وقد ذكرنا بجملة من القول فى الثار وإن كان 
ذلك لا يدخل في باب القولٍ فى أصئاف الحيوان فقد يرجم 
ليها من وجوه كريمة نافعة الذّكر باعثة على الفكر . وقد يعرض 
سن القول ما عسى أن يكون أنفع لقارىء هذا الكتاب من باب 
القول فى الفيل والرّندبيل:. (ه-44١)‏ . 
ثم كاأنى بالجاحظ قد راجم نفسه فاضطريت عليه السبيل 
قى ما قال فعاوده بالبحث عن علل جاءت يضرب من التفسير 
الفذحق للحدث قدم يتواءماء وأصم إأيه بتدارك فلة يدرله : 
« ولا بأس بيذكر ما يعرض مأ لم يكن من الأيواب الطُوال 
العى ليس فيها إلا المقاييس المجرّدة والكلاميّة المحضة فإن ذلك 
هما لا شف سماعه ولا تهش الثفوس لقراءته وقد يخثمل 
ذلك صاحيه الصناعة وعلتمس الشواب والحسبة إذا كان «سطليف 


ه ؟١؟‏ 


7 

فكرء أليفه عبرء فمتى وجدنا من ذلك بابا يحتمل أن يوشح 

بالأشعار الظريفة البليغة» والأعبار الطريفة العجيبةء تكلفنا 
لا 

نقول في باب الثار ما قلناع(5-6؟5١)‏ , 


ولو لم يكن ما نزعمه أقرب إلى تفسير منهج الأدب 
الجاحظى” بالتقد الدّاخلى” لما تسثئى لنا الوقوف على 'ضروب 
الإحالات ومواضصع الزلات فى إحكام صنعة القول التصديغئى 
الُذى يتحول فيه الخطاب من ملفوظ الأدب إلى الكلام بالأدب 
فى الأدب» على أن تداخل التمطين فى كتب اللجاحظ هو للع 
يقرّب بيننا وبين شبكة المنهج فى التصنيففء وعلى هذا 
المستئد تقراءى الإحالة العى تزل إليها قدم صاحيه الحيوات 
حين يتوهم التفريج عن كد العلل والاحتجاجات» بالبراهين 
والاستدلالات» أو حين يزعم الترويح بالهزل بعد اللجدّ فيستوى 
- فى الى يأتى به عناء اللأحق بكد السابق : 

دوإت كنا أمللناك بالجدّ؛ والاحتجاجات الصَحيحة» 
والمروّجة » لتكثر الخراطرء وتشحذ العقولء فإنا سننشطك ببعض 
البطا لات وبذكر العلل الظريفة والاحتجاجات الغريبة هو إ"[--ه). 

ووسنذكسر من هذا الشكل عللا ونورد عليك من احتجاجات 
الأغبياء حججاء فإن كنت ممّن يستعمل الملالة وتعجل إليه 
السآمة كان هذا الباب تنشيطا لقلبك وجماما لقرّتك (...) 
وإن كنت صاسب علم وجد (...) لم يسرك مكانه من الكتاب »؛ 
ومس , 

فهل إن تفسير ذلك يكمن فى غزارة المادة المدجمعة وطغيانها 
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إلى حدّ تستحصى معه على الانتظام» فإن صم ذلك أقلا تكون 
تلك الغرارة نفسها قد سبيها عدم تبلور مفهوم ألا ختصاص 
عند العرب إِذْ يبدو أن المقعضيات الظرفيّة الى حفت بتشأة 
العلوم عندهم قد حتّمت ترابط مشاعبه المعرفة ترابطا يثناقى 
ومفهوم الاختصاص؟ أم هل إن تلك الظاهرة تعزى إلى عدم 
تأضل سنن التأليف عند العرب إذ تميّئزت حضارتهم يكونها 
حضارة لفظية دأبيت على عبور قنوات الخطاب الشقوئع حتى 
أصبحت تأبى الامتثال لمقتضيات التقيّد المكتوب مما جملهم 
بيعتيرول تل كر المتكلم لمحور أل حديثه مشياسا من مقأييس 
براعة الخطيبه (البيان ١‏ - ,8 17097) » #فيكون الجاحظط عتدئد مجسما 
أفترة كان التراث العربى فيها مم شيئا فشيثا على عبور 
قنوات الكتابة والتسجيل » وهو هأ يفسر دفاع الجاحظ طويلا 
عن والكتاب ةو اكفكرة 8 ممجردة تقابل مفهوم المشافهة وذلك على 
إمتداد الجزء الأول من كتاب الحيوان. 

لعل ذوى الاختصاص من مؤرخين لخصائص حضارة 
العرب » ودارسين لمميّزات التفكير عندهم » وبساحثين 2 
مقومات نشأة علوءهمء يجيبوثنا يومأ عن هليه التساؤلات 
التي هي من مشمولات البسيث المعرفى » وستوقفئا تللث الأبحاث 
على عديد السحقائو لق الْتى مجازفثا برسم شكلها البياتى » وستطلمتا 
عما به نعرفه كيف كان الجاحظ يفَكّر وهو يؤلّف فى الأدب ع 
وكيقفهةه كأن يؤلّف وهو يفكّر فى الأدباءٍ ولكددنا من موقعنا 
المعرفى المحدد لا نطمكن إلى الرائج من التفسيرات فى شأن 
عفهوم الدب عنف اللجاحظ ع الأحكام المتناقلة توهم أن صورة 
الكتاب من حيث هو فكرة مجرّدة ومدلول خالص ققد تيلورت 


با ؤ و 


لدى أبىي عثمان » لذلك تتواتر الأحكام القاطعة والمقرّرات 
الجازمة لدى التقاد» ولكدنًا وأاثمون أو كالواثقين بِأن الحاحظ ‏ 
كان دون إدراك الصورة المتكاملة لفكرة الكتاب ء, وبالتالىي كان 
دوت القدرة على إنجاز والتأليف هيع ولا سيما من حييث التصكيفت 
فى الدب » , 


واستقراء كتابيه الجوهريين قي هذا المضمار يفضى إلى 
تلمّس شهادات ذاتيّة مدارها أنَّ الجاحظ كان واقعا بين ضغطين : 
كم المادةء كيف التبويبهع أستبف به الأول فأفلت منه الثانى . 
وتطفو هذه الحقيقة فى شكل فقاقيع على سطع المقول الجاحظى 
فإذا هو يبوح بما يدحض كون «الحيوان» كتابا بالمعنى المتكامل 
المخصوصء وهذه شهادته ': 


دولولا ني أثكل على أنلكَ لا تمل باب القول فى البعر 
حتى ترج إلى الفيل » وفىي الذرّة حتى تخرج إلى البعوضة (.. 
لرأيت أن جملة الكتاب وإن كثر علد ورقه أن ذلك بيسن مين 
يمل ويعتد على فيه بالإطالة : لأنه وإث كان كتابا واحذا!] فإنه 
كتبت كثيرة؛ وكل مصحف منها فهو أم على حدةء قإثر أراد 
قراءة الجميع لم يطل عليه الباب الأول حتى يهجم على الثانى ؛ 
ويا الثانى حثى يهجم على الثَّاثِ» فهو أبدا مستفيد ومستطرفء 
وبعضه يكون جماما لبعض » ولا يزال نشاطه زائد!. ومتى شر بج 

من آأى الشرآن صار إلى الأثرء وعتى حراج 3 أثر صار. إلى 
خبرء ثم يخرج من الخبر إلى شعر» ومن الشّعر إلى توادر» ومن 
التوادر 9 كام عقلية ومقاييس صنادء ثم لا يترك هذا البأب 


وليل 


ولعله أن يكون أثقل والملال إليه أسرعء حتى يفضى به إلى 
مز حم وفكاهة » وإ لى سخفب وخخعرافة ؛ ولست أراه سخفا إذ “كنت 
شما أستعمليك عمسر 8 الحكماء وأآداب العلماء» ١١‏ :5 +264 . 


ثم تأتى الشهادة الكامئة فى الحيوان مثلما أنت فى البيان 
والتبيين» فلا يزكى قوله ‏ وقد رأيتاه - «ولكثى لما عجزت 
عن نظمه وتنفسيده تكلفت ذكرهم ف الجملة » إل اعتراقه 
في الحيوان بالخلل واضطراب اللّفظ وسوء التأليف وتقطيم 
النظام » وكلّها من نص ما يبوح به عن نفسه كما ستقرا : 


«وقد صادف هذ! الكتاب مني حالاات تمئم من بلوغ 
الإرادة فيه أول ذلك العلّة الشديدة 3 والثائية قلة الأعوان ع 
والشالئة طول الكتاس ء والرابعة أن لو تكلّفت اكتابا فى طوله 
وعد الفاظه وععائيه كم م كان من اكتيسة العرض والجوهر والطفرة 
والتولّد والمداخلة | والغرائز والتماس” لكان أسهل » وأقصر أياماء 
وأسرع فراغا؛ لأنى كلست له أفرغ فيه إلى تلفط الأشعار» 
وتتبع الأمغال » واستخرااج الآى من القراآت» والحجعح من 
الروأية » مع تفرق هذه الأمور فى الكتبب وتباعد مأ بين الأشكال : 
إن وجدت فيه غطلا من اضطراب لفظ ومن سوء تأليفه أومن 
تقطيع نظام ومن وقوع الشىيء فى غير موضعه قلا تدكر بعد أن 
صورت عندك حال الت ابتدأت عليها كتابى ».(4 0524 73). 


* ب ل نيا 


صل أ الأهرة التى نينا فيها - لأبر تنا -- حي ال 
يبوج لنا تعاملا معنا معيتأ مع مادة كتبه الجاحظ ولا سيما (البيان 
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والتبيين»» إذ يتسئى أتخاذها رائزا من ووائز البحث النسانى" 
المتميز بماذته وموضوعه وانّذى يهمنا فى سياقنا هذا هو ما 
تبينّاه الآن من 9 كتاب (البيات والتبيين » مادّة حام سواء فى 
نوعيّته أم فى منهجهء وعلى هذا الأساس منتخذه قيما يلى من 1 
تسطيلنا كلاً لا يتجزاء صارفين التظر مبدئيًا عن أبعاد قيمته 
التاريشيّة أو الوثائقيّة. 


المقاهيم الأوليّة ومصطلحاتها * 


لقد أصبحت فلسفة المعارف اليوم تلتزم فى مناهيج بحثها 
عموما الانطلاق من المتصورات الذهنية وما تتبلور فيه من 
مصطلحات لغوية نوعية فتغمن بذلك حدًا أدنى من أسس التُقَييم 
الموضوعى » وقد إنجرٌ عن ذلك أن العلوم الانسانية امثلت لتلك 
المقتضيات المبدئية فالتزمت فى مناهجها قاعدة حصر متصوراتها 
اللهتية ومجالاتها الدذلائية والابحائئة فى مصطلحات مستقلة 
الحقول تكون فى صلب عملية الافضاء العلمى” يمثابة المرجع 
الأولى” 'والمولد الدّائم فى ضرب من الجدايّة المفضية أساسا إلى 
إخصاب الخلق وتكثيفه . 

ولشن كان هذا الالترام المدهجى عامًا فى كل أفنات العلوم 
الانسانية فهو فى العلوم النقديّة منها أوكد إذ كل اسقراء لسائى 
يرضخ لمضايقات مبدثية قد لا تعترض سبيل علم إنسانى” آأخير : 
وتلك المضايقات سبيها أن العلوم اللسانية تعخل اللعة أداة 
وموجخيوعاأ 8 نفس الوقفت . 
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بهذا الالترام إذن حرص اللسانيون فى العصر الحديث عل 
ضبط ثبتهم الاصطلاحى قبل عرض محصولاتهم العلميّة مما 
جمل خصوماتهم فى كثير من الأحيان لا تيخر سم عن مداو تداخل 
المفاهيم وتجاذب المصطلحات بعضها بعقباء ولثن كان هذا 
الالترام المنهجى قد أثمر التحرى العلمى ووضوح مقاصد 
الثأليف فإنه قد حث من طواعية المادة التّقَدية عموما إذا ما قصيد 
إلى تقييم الدمرة الثقدية اللسانية فى العصر الحديث إنطلاقا 
من علاقة المفاهيم بالمصطلحات غير أن التراث اللغوى . الثقدى 
القديم » بمأ يتسم به من تأريشية ما فت تتجدد يتجدّد الرؤى 
إليه يقدّم لنا خير مجال لمثل هذه الاستقراءات » إذ فضلا عن أن 
مادّته التوعيّة هى نفسها شام شأن ٠‏ البيان والثبيبن  »‏ فإن 
مادّة العلم اللغوى فى مثل هذا الكتاب هى مادة » كما أسلقنا ء 
قى مجملها ولا واعية»» وبالتالى فإن مصطلحاتها فى حد ذاتها تمثل 
مادّة ترية للباحث المعاصر . فإذا إنطلقنا ‏ يادىء ذى بدء ب من 
المصطلم الذى أبرزناه فى محور بحثنا واستعملناه قصدا وهو 
و الاسلوبه + وجدئا أن هذه المادة اللغوية ١‏ سلب» تستعمل في 
اللغة بالصليغة الفعلية أكثر هن أستحمالها بالصيغة الاسمية ء 
وتحوم إستعمالاتها عموما حول معان محسوسة بها ذكرت فى 
القرآن'27, إلا أن الصيغة الاسمية «أسلوب» تمتز ج فيها المعانى 
المحسوسة بالمعانى المجردة. 
بقول أبن متظسور : 

ويقال للسطر من التخيل : أسلوب ء وكل طريق ممت فهو 


. أنظر لسان العرب ء اغلد ؟ -- مأدة سلب‎ )١١ 
, ) والنظر أيضا في القرآن ( السورة 4* - الأية */ا‎ 


أسلوب + قال والاسلوب : الطريق والوجه والمذهب يقال : 
الفن » يقال أخذ فلان فى أساليبه من القول أى أفانين 


عنم +1350 


غير أن هذه المادّة فى صيثتها الاسمية : وأسلوب » لم ترد 
فى 'كتاب «البيان والتبيين» البمّة 223059 إلا أن مجموعة أخرى' من 
المصطلحات قد استعملت فى الكتاب استعمالا تلقائيًا يكاد يكون 
ونحاما؛ دعي الى ستخبلور شيثا فشيكا مع تبلور علم البلاغة عموماء 
ومن تلقائرّة استعمال الجاحظ لها سنحاول تحسس دقائقها الفئية 
وهذه المجموعة من المصطلعات ذات الطاقة المولدة تستقطب 
لفظة بلاغة وتلحق بها عبارة إبلاغ » ثم لفظة فصاحة وتلحق 
بها عبارة إفقصاح (04 , 


19 أغلد الأول من 21/9 ذل لط - ييروات 1846 ) . 

(9) لاشك أنه من المفيد اأبحث في تاريخ عذء المادة من خبلال استقراء المعاجم العربية 
والكعب الأدبية السايقة لابن متظور لتحديد الغترة الزعئية التى استعملت فيا هذه المادة 
مناه أمجرد  :‏ آفانين القول » . 

(4؟) نعزل عن هذه النمموعة لفظتي بيان لأتهما مقعبودتان لذاتبما انطلاقاً من العنوان » وهو 
ما يشل عل أنبما قد تبلورتا لدي الجاحظ من حيث المفهوم الذهتي ما ينفي عنبما تلقائية 
الاستسيال . 
وف هذا الصدد حأول بعض النارسين تذقيق بعض هذه المصطتحات عند الباسظ إلا أن 
صيغة العمل “نت ارتسامية تقريية . 
انظر ؛: عبد العريز عتيق : تأركرز البلاغة العربية عن 45-51 , 

محمد زغلول سلام : تاري التقد المرى عى 57-95 , 
أنظر أيضا : عماولة فون جرينيبوم ف فصلى بلاغة وفصاحة في دائرة المعارف الإسلامية 
( النسان الغرنسي ) . 


١ 


مصطلم ١‏ البلاغة 6: 


استعملت هذه العمارة فى كناب «األيياث والتبيين » "اعرة 
وكأن أحد استعمالاتها قد تفرع فى نفس السياق إلى معان أربعة 
عسن طريق ١‏ عطفا التميبيز» 3 فيكون مجموع توأتر 
العيارة 54 . 

وتتجاذب هذه العبيارة محاور سثتّة من المضاميين المبدئية 
العائة دون وقوف على الفوارق الجرئية وأولها أن ترد فى استعمال 
لسانى صرف مفاده مجرّد الحديث اللغوى الذى تجسمه عمليّة 
الكلام أئ ُ عبارة و بلاغة » تقارب عتدئدل المفهوم اللسانىي 
الحديث المعير عئه باليث . 


وثانى تلك المحاور ذو استعمال « فيزيولوجى . فكرى » يتمثّل 
فى الالسجام الزمنى بين استحضار الفكر للمفاهيم والمتصوّرات 
وحضور الكلمات الرامزة إليها فى جهاز الاداء وهو اللسان» وهو 
ما يعرف بالطلاقة أو ما يمكن أن تعير عنه بالتّمائل الآى بين 
توارد المدئولات والكوال . 

ومما يدور عليه مصطلح « البلاغة » محور منطقى لسانىٍ 
تكون فيه العبارة محملة شحنة عقلانية تتمسّض بها إلى معتى 
الاقناع عامة بواسطة الأداء اللغوئ . 


ثم إن من استعمالات عبارة البلاغة ما يقترن بمجال استعمال 
الظاهرة اللغوية استعمالا 'شفويًا تأثيريا يصطبغ بخصائص فنّيّة ؛ 


(8) وذلك في رج أدص .)١14‏ 


١+ 


وهو استعمال تزدوج فيه مقتضيات ارتجال التعبير مع إحكام 
بناله التوعى مما يجعل العبارة فى حيز دلالة « الخطابة » 
عامة , 

وأمًا المحور اللخامس لدلالة عيارة البلاغة فى سياق «البيان 
والتبيين» فهو محور فنى تطبيقى يدور إجمالا حول تضمن الكلام 
لخصائص تمييرية يتحول بها من مجرّد إبلاغ رسالة لسانية 
إلى ماذة من الخلق الفنّى ‏ نكرا كان أو شعرا يطلق عليها الجاحظ 
مشهوم «الصناعةي(7--4 اوهو استعمال يتلاءم وما أختصت به العبارة 
بعده عندما أرسيت قواعد البلاغة © كما أنه يمقّل حسب 
المقاييس المعا صرة المجال الأسلوبى فى استعمال الظاهرة اللغوية , 
إلا أن عيارة والبسلاغة» فى «البيان والتبيين» تستعمل فى 
بعضضى مواطده بمعاث أتخترى 56 كلها عن الذلالات المقترئة 
بالظاهرة اللغوية فتكتسب مضمونا يتجاوز المضمون اللسانى » من 
ذلك أن تدل على السكوت أو قلّة الكلام أو تدل على -حسن الاستعداد 
لتلقى خطاب الاأخرين أو كذلك حسن استغلال الوسائل غير اللغوية 
فى التفاهم كالاشارة وغيرها 


أما مدى تواتر عبارة و بلاغة» حسببه هذه المساور المسختلفة 
فيتحدد كما يلى : 


(495 لعل أول من دقى مدلول عبثرة البلاغة فنا هو أبو اسن الرَمَانيَ ( 4ه ) . 
و الكت في إعجاز القرإن ؛ ضمن ه ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ٠‏ . دار 
المعارف ( ص 978 - 876 ) , 


١ 71 


مصطلح 0 الإبلاغ» 9 


استعمل هذا المصدر فى كتاب والبيان والتبيين» أربع مرات 
ودار استعماله على معديين : أحدهما لغوى معجمى لا يتجاوز مجرد 
نقل الحديث أو الخبر ( مرتان» .ه بالماثة) وثانيهما فَنّى أسانى 
ديفيد عملية إيصال الرسالة اللغوية إلى متقبلها مع ما يصحبها 
من مميزات نوعية تطبع بنيتها التعبيرية بطابع التركيب لفن 
(مرتان م هت بألماثة) . 


مصطلح « الفصاحة + : 


وردت هذه العيارة © ١‏ مرة فى معان نخمسة متواترة كما يلى : 


مصطلح الافصا سم : 

هى كلمة تواترثت 4 مرات فى معان متقاربة الحدود يمكن 
إدراجها فى ثلائة محاور رئيسية مع تجاوز بعض الدقائق الجرثئية : 
المعنى الأول معجمى” صرف يفيد مجرد عملية التّطق أى أن 
المصدر و إقصاس 4 يتطابق عندئذ مم المعنى الأول لكل من 
(بلاغة وإبلاغ وفصاحة) (مرتان : 7,9 ؟بالمائة). والمعنى الثانى 
هو المعنى الاسلوبى المميز للتعبير ويطايق المعنى الخامس للبلاغة 
والثانى للابلاغ والخامس للفصاحة ( مرتان :؟,85؟ بالماثة). 


وآما المعنى الثالث فهو معنى تستقل يه عبارة الافصاح وهو 
فى" دقيق يفيد التعويل على الطاقات الذلالية فى اللغة أكثر من 


5 


التعوبل على طاقاتها الإيحائية فتكون العبارة فى هذا السياق مقايلة 
لمفهوم الاضمار أو الكناية أو التضسمين 239 , 

فإذا استنطقنا هذه المعطيات الاحصائية وقارئا بيئها استخلصنا 
أن كلمة وبلاغة؛ كانت على لسان الجاحظ - وربمسا مع منتصف 
القرن الثالث عموما - فى منتصفه طريقها من التبلور : ذلك 
أنّها . كما رأينا ‏ متئوعة الدلالات إلة أن دلالتها الفنية» “كمصطلح 
لعلم لغوى قائم الذات سيتحدد بعد الجاحظء ققد استقطب 45,7 
بالمائة من نسية التواتر العام . 

فإن نحن قارنًا بين هله العيارة وعبارة « الفصاحة » عن 
حيث مجالهما الدلالى وجدناهما تشتركان فى المحاور الثَالية : 

المحور اللسانى ‏ العام 

المحور اللغوى ‏ النفسائى 

المحور المنطقى - اللسانىي 

المحور الأسلوبى . 

وذلك بنسبه متقاربة جدًا إذ تمل هنه المحساور الأريعة 
لى إستعمالاث عبارة البلاغة نسبة + ,بالا بالمائة من استحمالها 
العام ع كما أنها تمثل فى استعمالات عيارة الفصاحة 74,5 بالمالة 
من استعمالها العام » وهذا ما يسمح لنا باستخلاص أن اللفظتين 
مترادفتان ترادفا يبلغ نسبةه ,4 /ابالماثة من مجالهما الدلالى . 

ثم إِنّ نسبة ما تنفرد به لفظة بلاغة تبلغ 22:2 بالمائة من 


19 أنظر اليان ... (١‏ ع ١‏ عن لاا ع لا ع 585 ع 1518 )رج ؟ ص 0 ) . 


١ ب4؟‎ 


معاتيها المختلقة ويتمثل ذلك فى المعلى الفيزيولوجى” - الفكرى 
ثم فى المعنى واللالسانى »» أما ها تنفرد به لفظة «فصاحة: فهر 
المعنى الفيزيولوجى” - الصوتى” وييلغ نسبة 7١‏ بالماثة من معائيها 
الممختئفة . 

فإذا رمزنا إلى البلاغة بدائرة وس » وإلى الفصاحة بداثرة وص » 
تقاطعت الدائرتان فى مجال نسميه و ع» ثم تستقل البلاغة 
بمجال تسمييه و والقصاحة بمجال لسميله لإندخ يعكيثث 
يكون ؛ 
ص « ع ابه 
عندئذث نين أن * 


المعنى اللسائى العام 
المعتى التفسانىي اللغرى 


خ- الممنى المتطقى اللسانى ارم ما بالمائة من (س / ص) 


المعنى الفزيولوجى الفكرى 
أ سه المىة و اللالسانىي” ع أ-؟. ابا من وس 14. 


ب | المعنى الفيزيولوجى الصوتي -- . ؟ بالماثة من وص: 


9 0 0 


خم + 


لوعية المقاييس فى نقد الأسلوب : 


لم تعر ف العلوم الأنسائنية تغيرا مطردا إلى لح عدم الاستشرار 
ولو مدذة زمنية ما مثلما عرف التّقّد الأدبى” ع والسببه الجوهرئ” 
فى ذلك أنه قد كات دوما نقطة تقاطع التيارات الفكرية المشتلقة 
ولا نكاد نعثر فى تاريخ الانسانية الحديث على تبار فكرئى - 
فلسفى” إلا وجدناه أثمر تيارا نقديًا أرضخ الأدب فى مقهومه 
وتقييم إنتاجه إلى متهجيّته » إلا أن كل ما عرفه الأدب من تيّارات 
نقدية يشترك فى خا صية أساسية هى أنها منهجيات تعتمد مقدعات 
مبدئية تكون بمثابة المقاييس الماقبليّة » وهذه الظاهرة المشتركة 

هى التى طبعت النقد الأدبى عموما يصبغة النَسبِيّة سواء فى 
الشحليل أم فى التقييم . 

غير أدّنا نشهد نشهد أليوم ظاهرة حديثة ماانفكت تنحو بالتقد 
الأدبى متحي عمغاير! فى مقاييسه ومناهجه لما عرفه م تاريشه 
الطويل» وتتمئل هذه الظاهرة فى محاولة سحمل الْتَّقَد الأدبى 
على تبني جملة من المعايير الموضوعية يتخدّص بممارستها من 
كل الأحكام التسبية - أخلاقية كانت أم ارتسامية أم ماورائية 
فيدرك عيدئذ منرلسة المناهج العلمية . أما المعين الذي تستقى 
منه هذه المقاييس فهو علم اللخة ا 
تشريح موضوعى للظاهرة اللغوية أولا » وبما وضعه من مدهجية 
حديئة فى التحئيل والاسدخلا ص ثأنيا . 


فالظاهرة التى نشهد اليوم نموها.. إن ثم نقل مولدها التدريجى - 


4 


بين مستخلصات اللسائيات من جهة واستقر اءات النقد الأدبى” 
من جهة أخرى ء وحكذ! أصبحت (الاسلوبية ه عسرأ بين علوم 
اللسان وثمرات الخلق الفنّى لذلك عرفت مبدئيًا بكونها علما 
لسائيًا يعنى بالبحث عن الأسس الموضوعية لإرساء قواعد دراسة 
الأملوبء كما عرفت عدليا بأئها علم يعنى بدراسة الخصائص 
اللغوية التى تنتقل بالكلام من مجرّد وسيلة إبلاغ عادى إلى 
أداة تأثير تَئٍ 3 ثم عرفت منهجيا بأتها بحث يمكن القارىء 
من إدرالك انتظام خصائص الأسلوب الفتّى إدراكا نقديا مع 
الوعى بمأ تحتتقه تلك الخصائص من غايات وظائفيّة . وأول 
ماتتصدى له 4 الأساوية الحديثة ‏ بعد عمليّة الاستبطان التى, 
تحاول فيها أن تعرف نفسها لتتميز حدود مجالها عن حقول العمل 
اللسائى الصرف أولاء وعملية المخلق الأدبى ثأئيا . إنما يسثل 
7 مسحاو لة تحديد الأسلوب فى حك ذأته تسسمديداً موضوعيا . ولمًا 
ينأ أن و الأسلرب » - فى مشهومه ومتصوراته دون لفظه 
ألا صطلاحى هو من المكونات « الخام * للمادة اللغوية في 
« ألييان والتبيين ٠‏ » وحيث حاولنا حصر المقاهيم الأدبية الأساسية 

فى القسم الأول من بحثنا والمشاهيم اللذوية التقدية فى القسم 
الثاني منه » تحقّم علينا لذلك , تكله أن نمدحسس بعض العناصر 


فى 


المينئية أنظرية الساحظذ فى والأملوب» مضموئا دون المصطلم ‏ 


فى ليا لل 


و 7 # 
إن كل نظريّة فى الأسلوب تنطلق أساسا من فرضية منهجية 
قوامها أن المدلول الواحادء يمكن به بواسطة دوال مختلفة وهو 
ما يؤول إلى القول بتعدد الأشكال الدٌعبيرية رغم وحدانية الصورة 
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الذهنية » وعذه الفرضية المبدئية هى التى تبوّىء مفهوم الأأسلوب 
شرعية الوجود ويتطلق الجاحظ من الأسليم المبدئى يأنّ استعمال 
الظاهرة اللغوية يتفرع إلى مستويين أثنين ' أحدهما استعمالك عاد 
مألوف يخلو من كل سمة أسلوبية نوعيّة وهو المستوى الذى 
يقرنه بطبقة معيئة من اللجتمع يسمها «العامة؛ حينا و ”الئاس + 
حينا آخمر (3ل508))» والانى هو الاستعمال المطبوع بسمة فنّية 
خاصة » وينص الجاحظ على أن هذا المستوى الأأنى تتصريفب 
الظاهرة اللغوية يقتضى السياسة والترتيبه والرياضة وإحكام 
الصدنعة و(5-34 )مما يجعل الكلام ذا طابع مموّز » ولثن اقتصرت 
وظيفة الاستعمال الأول على مجرد ١‏ إفهام الحاجة» ل أى مجتر اد 
الابلاغ أو ما يمكن أن نعبر عئه بمستوى الصفسر من الدلالة 
التمييزية .. فإن الاستعمال الثانى يحول تصريف الظاهرة اللغرية 
من مجرّد «الابانة؛ ‏ على ما قد تحتوى أحيانا من ٠‏ لكنة أو خخطل 
أو أو من أو إغلاق» - إلى محرى «البيان الفصيح) (115-141-1) 
يرتقي به إلى النصوص «لمميزة عند الرّواة الخلص» (7-4) . 

على هذا الأساس يتضيح لنا أول مقياس انبندت عليه نظرية 
الجاحظ فى تحديد الأسلوب وهو مبدأ أختار اللفظ . وتلح 
التظريات الأسلوبية الحديئة على إبراز مبد! الاختيار فى كل 
عملية خلق فنَّى إذ هى تتفى عفوية الحدث الأدبى اعتمادا على 
أن كل صوغ لسانى فى إنّما هو ضرب من الاخختيار الواعى 
يستقى به الياث الوسائل التعبيرية الملائمة لغرضه مما تمده به 
اللغة عموما . والثّاظر فى ماذة «البيان والتبيين» يستشفب منطلقات 
الجاحظ فى صوغ مبادته البلاغية العامة ء ومن أبرز ذلك تأكيده 
على أن الخلق المتّى إنما هو « عمل » أو قل و صناعة» ء فمعثى 


١ وس‎ 


ذلك أنه يرضكخ لنوعين من الأيعاد الدقييمية : فكلاما أزداد صاحيه 
به وعيا كان أحكم : وكلما طالت مدة مخاضه كان أعمق » 
وهذا هو الذى جعل و خخير الشعر الحولى المحكّلته 9 , 

أما أوجه هذا الاختيار كمبد! أساسى فى نقد الأسلوب فتمال 
قبل كل شىء فى بنية الألفاظ فى حد ذاتها ويعتبر الجاحظ 
أنّ على صاحب الرسالة الأدبية واتماس الألفاظ وتميّرها» (9-م) 
بما يجعل ينيتها اللسائية الصوتية سهلة المخر ج سليمة عن 
التكلف 4١١١-4١‏ والشروط العامة هذه الستّلامة أن تغلو اللفظة 
من كل لخلخانية أو عنعنة أو كسكسة أو غمغمة أو طمطمساتية 
(7175-595:5) فتكون عندائل رشيقة عذبة واأضحة فى مخارج 
الكلام75111:1١)وهو‏ مايفضى إلى مقياس الائتلاف الصوتىٍ 
فى بنية اللفظ المنتقى . 

ومن مقتضيات مبدإ الاختيار -. فضلا عن البنية الدّاخلية 

للكلمة ‏ أن يحصل التطايق إلالى بين البنية الخارجية للفظء 
وهى ألبنية اللسانية الصوتية وبنيته الدّاحلية أى اللسانية الذلالية 
يحيث يكون اقتران الذال بمدلوله اقترانا 'آنيا لا يفضى إلى 
أ إنزياح زمنى أو قطيعة دلالية . ويطلق الاسلوبيون اليوم على 
هذه الظاهرة الانتظام التُوعى فى صلبه أجزاء الآثر مما يطبعه 
بالاثتلاف بين هيا كل الذوال وهياكل المدلولات» وللجاحظ فى ذلك 
تصوير طريففه يجسّم مفهوما حركيًا يتمثّل فى «التسارع» بين 
البنيتين : 


ذخ اع انظر : ج اأويص ١4‏ لا5؟ 5185 . 
؟؟ أدص ١١؟.‏ 


شرن 


وأا يكون الكلام يستحق أسم البلاغة .حتى يسابق معناه لقفظه 
ولفظله معتساه قلا يكون لفظطه إلى سمعلك أسيق من معتسأةه إل 
قلك؛9١-ه١١).‏ 

أما المقاييس العملية التى تجسم هذا الميداً العام فتدتحصر 
فى شروط ثلاثة : أولها ألا يكون اللفظ من جدول معجمى” شاذ 
و غريبه بحيث تحصل لدى متشبل الرسائة الأدبية قطيعة بين 
الذال ومدلوله 4159 وهذا الشّرط يضمن عبذاً تصريفا الرصيد 
اللغوى المشترك بين الباث والمتقبل بمقتضى قانون الاستحمال 
ومن تلك الشروط ألا يكون فى اللفظ قصور ما عن أداء المعنى 
المسراد حتى لا يشع اختيار دال لا" يستوعيه كل الممجال 
الدلالى” المقصود فى السياق 22 , أمَا ثالث الشّروط فيتمثّل 
فى الصّورة المقابلة للشرط السّابق وهى ألا يكون اللفظ متجاوزا 
لحنود المعنى المقصود يحيث يكون للذّال طاقة دلاليّة تستوعيه 
أكثر من المدلول المتلائم مع السياق فيحصل عندئذ خخرق للقاتون 
الوظيفى للغة وهو « الابلا غ والافهام » إذ يدخل صاحب الرسالة 
الأدبية بأداة التعبير حيّزا هن التباس يسميه الحاحظ بالشركة 
والمشترك ححيئنا وبالمفسمن والمؤول حينا آخير 290 , 

تلك إذن أهم مقومات الختيار اللفظ كركن أول من أركان 
نظرية الجاحظ فى الأسلوب إلا أن هذ! الركن المتريح يستند إلى 
ركن ثان ميثوث فى كتاب «البيان والتّبيين» وهو بمثابة السّدى 


.) 7650-1442 175 (ج ا دعس‎ 6»4١5( 
(50م روس !ا حدس 51--7؟5),‎ 
.)1 ١655565 رس تحص‎ 9 
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الذى يتخلل لحمة النسيج العام » ويتمثل فهر اعشيار نظم 
تلك المادة اللخوية المتجمعة على نسق تتكامل قي المخصائصس 
التوعية للألفاظ مع المميز ات العامة لبنية الكلام + يحيث تصبح 
الرّسالة اللخوئة مطبوعة أسلويما من وجهتين ‏ : وجهة الألفاظط 
كأجراء فردية فر عبلية الخلق الأدبى ووحهة ثلر كييتا تلك 
الأجزاء في صلب البنية اللسانيّة العامة للنّص» وعلى هذا الأساس 
تزدواج الخصائص التّوعية للأسلوب فتكون السمة الأساسيّة المميّزة 
له هى مطابقة جدول الاختيار للجدول التوزيع في عملية اليث 
ليت وهذه الظاهرة ع التى يلح عليها كل الأسلوبيين المعا صرين 
مما يجعلهم يعرفون الأسلوب بأنّه الانتظام الداخلى لأجزاء المّص 
فى صلبه علاقات متآلفة تحددها نوعية بنيته اللسانية وهو 
التعريف المفضى إلى اعتبار الأسلوب المحلّ الهندسى أنقط 
تقاطع محورين اثئين : أحدهما عمودئ وهو محور الاختبار 
وثانيهما أفقى" وهو محور التوزيع. 

ولقضية النظم هذه أثر واضصح فى تحديد مفهوم اللجادظط 
للأسلوب رغم ما يتبادر من تملّقه الظاهرى بشكل الألفاظ وتفضيله 
مقابيس انتقائها على كل المقاييس الأخرى ولم يعتن الدّارسون 
لنظرية اللجاحظ فى البلاغة بشىء عنايتهم بثنائية اللفظ والمعئنى 
ع 19 ١‏ 


وأوّل ما تتجلى فيه هذه التظرية فى واليياث واألتبيين: هو 


09 انر : عبد العرير عدرق : نارخ البغاغة العربية ؛ صن 7/5 ؛ من 485 . 
محمد ز[غلول سلام + تارهز النقد العربي ؛ عس 117 . 
إحساق عباس : تارهز التقد الأدتي عند العرب » ص47 ل ولع , 


١74 


الاستطرادات المحتلفة أالتى يصاول بها الجاحظ الالمام بمعطيأات 
مبد] توافق الجدولين من التّاحية المبدئية قبل كل شىء فبعرض 
عليئا سلسلة من الأحكام التٌقدية .تبوىء العمل الفتمي المقصوه 
يبكون 8 ا وليك منخاض قَنَى طويل لخحاصيته الأساسية 
أنّه عمل واع قبل كل شىء إذ هو بمثابة صهر المادة اللغوية فى 
بوتقة تقّة الدكرير الْفنّى : «ولم رهم مع ذلك مستعملونٌ مثل تدبي رهم 
فى طوال القسائد فى صنعة طوال الخطبه ء بل كان الكلام 
إلبائشت عندهم كالمقتشضببه اقتدار! عليه وثقة بحسن عادة الله 
عناهم فيه وكانوأ مم ذلك إذا احتاجوا إلى الرأى فى معاظم 
الددبير ومهمات الأمور مسثوه 2 صدلورهم وقيثوم عق أنفسهم 
2 
فإذا قومه الدّقائداء وأدخعل الكير » وقام على الخلاص أبرزوه 
محككا منتّحااء ومصقى من الأدناس مهذباه 14-59 )١‏ . 


فإذا "كان هف!أ التصوير يمثل الاديجاه العمودي فى 
عملية الشلق الأسلوبى اعتمادا على محاولة يلوخ درجة ما 
من التّعمق تكتّفه نوعية ماذته فإِن هذا الاتجاه يتقاطع مع 
أتجأه أفقىيٍ يرمز إلى البعد الثانى فى عمملية التكرير وهو البعد 
الزمنى : 

و ومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده 
حولا كريتا » وزمنا طويلاكء بردد فيها نظرء » ويجيل غيها عقله, 
ويقليه فيها رأيهغ انّهاما لعقله» وتتبعا على نفسهء قيجعل عقله 
زماما على رأيه ورأيه عيار! على شعره ٠‏ إشفاقا على أدبه وإحرازا لما 
نحو له الله تعالى من نعمته وكانو! يسمون تلك القصائف الحولياتث 


١ 


والمقئدات والمنقحات والمحكمات ليصير قائلها فحلا شرذيذ! 
وشاعرا مغأماء (9--5) . 

وبهذه المغائية الفتية الذائمة يتحول المبذاع من غعالق للمن 
إلى عبد له9؟ , 


ثم يدخل بنا الحاحظ مجاله أخر من التقييم التُقدى يشحنه 
أحكاما أسلوبية تتصل بخصائص البنية اللسائية مباشرة» ومجموعة 
هذه الأحكام تبلور المبدأً التُظرى العام المتمثل فى ضرورة انسجام 
يدلول الاخثيار مع جدول التوزيعء وأستعراضص لماذاج من مصطلحات 
هذه الأحكام يبرز لنا إلحاح الجاحظ على ظاهرة البناء الأسلوبى* 
فى الد ركيب اللغوى الفَنّيَ 

قانطلاقا من مبادىء عامة تتلخص فى «التّصرف فى الألفاظع 
بغية م سلاسة التّظام » عبر «سهولة المعاطف» 49 يدقق الجاحظل 
معابيره العمليّة المختافة من - 
لشسيم أقدار الكلام 
واتّفاق أجزائه 
وقرانها 
وتلاحمها 


كم باجم ؛ رج اأعدص5١58؟‏ )رج الخد ص ١5‏ 4. 
(54) أنظر : رج وخاص5١١1).‏ 

(س ؟ صن ث8 »*. 

زج أاخدص 597 ). 


١ 5 


ولحته 57" 
وكل هذه المقابيس الفرعية إِنُّما تهدف 2 كما أسلفتا ‏ 
إلى صهر المادة اللغوية المختارة على الجدول العمودي فى بوتشة 
الأوزيع على الجدول. الأفقى مما يجعل الصياغة اللسانية كله لا 
يتجرأ: و متلاحم الأجزاء سهل المخار ج » فتعلم بذلك أنّه قد 
أفر ع إفراغا ولحدا وسيك سيكا واحد! فهو يجرى على اللسان "كما 
يجرى الذعان 25508 , 
ولشن ظلت تقديرات الجاحظ فى صياغة نظريته الأسلوبية 
العامة مصطبفة فى مجملها بالطابع التظرى فإِن « البيان والتّبيين » 
لا يخلو من نفثات إن لم تكن تطبيقية بالمعنى الدقيق فهى على 
الأقل تكشف بعض المحاولات العملدة التى تمد الدّارس بمقاييس 
أكثر إحكاما وبالتالى أقرب إلى الموضوعية» ولعل المنطلق فى 
سبر هذه المعايير يكمن فى تصئيف الجاحظ لصمور توزيع ألمادّة 
(6؟) أنظر : رج (الخدصس ,.)1١788‏ 
( جا ص59 ). 
وس ا دصى هء* -05؟). 
(ج #ع اص 5؟). 


(ج #خ-|اص .)75٠١‏ 
59+ إنظر : وس ا داص 190 ). 
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اللغويئة عل سلسلة اكلام وهو يقيمها حسبه السلم التالى 29 , 
الصياغة الفنية و تنقسم إلى شعر ونثر » أما الشعر فيتش رخ 
إلى رجز وغير جره وأما 9 النثر فينقسم إلى مطلق ومقيد شم يصير 
المقيد إلى مردوج وغير مزدوج : 
َم داخل هذا السلم فإن الجاحظ يكاد يجعل من الشعر رهزأ 
الخلق الأسلوبى الاوفي 2950 لذللكه ثرامه يخص نقد الأسلوب 
المنشري” ببعض المقاييس المستقأة من شتسائص اللحيا كة الشعرية 
كأن يكوت الكلام قائما على «الشمائل الموزوئة؛ 25 حتى يكتسب 
ميزة الابيقاع المقطىى ؛ وهذا ما يعلل الوصية الفثّية المبدئية : 
وإن استطعتم أن يكون كلامكم كلّه مثل التوقيم فافعلوا»23© . 
فإذا غخرجنا من السياق الذاخلى لسلم التصنيفه وجدنا الجاحظ 
يعود إى بعص أسس النقك الأسلوبى بمأ يستوعيه كل عمليات 
الابداع الفتى ٠‏ وأبرز ما يقذمه فى هذا السياق هبدأ إحكام 
أجزاء الكلام فى مستوى الجمل أو العبارات» قيصور لنا عمليّة 
البث الفنى كصباعة سينما توغرافية أهم ما تقتضيه إِثّما هو 
سكام الصلة بين اللوحات المختافة» وهل! الاحكام ذو مشهومين 
متقابلين : يتجسم حينا فى مبد) والوصل» و الرتق » ويتشكل طورا 
فى ميك «الفصل» و والفس 190 ّ 
90 رج" دص 55 )2. 
( ج 4 دص م5 -95), 
(548) رج احص 784/4 ) . 
(55) رس إاعاص كم). 
() رج تعدص18١١ؤ).‏ 
(1 رج لعدصغهم). 
( ج #غ- داص 3854 6ع. 


اين 


وإلى جانبه هذا المقياس التقدى يشير الجاحظ إلى ظاهرة 
أسلوبرة ثانئرّة هى من مقتضيات التكامل القنى فى صليه الصياغة 
الدعبيرية وتَسخْتضٌ هذه الظاهرة بعلاقة الكلمات بعضها ببعض 
مما يمكن أن نعبّر عنه بقانون تعادل الألفاظ اقتباسا “من عبارة 
المعجاسمظ 5 هذا السياق يالذات 9 ومدار هذا القانون الأسلو ب 
أن توزع الألفاظ على جدول سلسلة الكلام يما يضمن حدًا أدنى 
من التلاؤم والائتلاف قينتصهر البناء اللغوى انصهارا يخلو من 
كل تنافر أو نشاز9© . عندئذ يصبح نص الرّسالة الأدبية كلا 
بنبويا قائما على ظواهر مترابطة العنا صر » ماهيّة كل عنصر أسلويى" 
منه وقفه على بقرة العنا صر بحيث لا تتحدد مموزات أحدها 
إلا فى علاقته بالعناصر الأخرى ع كما أن الال جزء من 
أجزاء البنية العامة يجر حتما اختلال التدوازن ألعامٌ للرسالة 
الأدبيّة : 
..فإن كانت المشرلة الأولى لا تواتيك ولا تعتريك وله 
تسميم لك عند أل نظرك وفى أل تكلشك وتجد اللفظلة لم تقع 
موقعها ولم نصر إلى قرارها وإلى -حقّها من أماكنها المقسومة لها 
والقافية لم تحل فى مركزها وفى نصابها ولم تتصل بشكلها 
واكانت قلقة فى مكانها ثافرة من موضعها فلا تكرهها على اغتصاب 
الأماكن والتّزول فى غير أوطانهاو 9© . 


قد تبونا إلى حذ الان وجهين مختلفين لنظرية الجاحظ فى 


2325 (ج اخ داص كع ., 
59 رس ا لعي > سد بلع 
(91) رج ١‏ سأعى ا دم م. 
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«الأسلوب» ولكنّهما وجهان يستندان إلى مقياسين متكاملين 
مقياس أنتقاء الرّ صيد اللفظى من القاموس العام للغة» ومقياس 
توزيعه وتتسيقه على ساسلة الكلام غير أن هذين الميدأين ما أن 
بتفاعلة عضويا هر عمشية الخلق الأدبى حدّى يولد! معيارا ثألنا 
يتصل مباشرة بالتّظريات العامة الأساسيّة فى علم الدّلالات» فإذا كان 
الحاحدظ قد حاول تقنين سللم المقاييس العامة فى اختيار اللفظ» وفى 
إختيار التظمء فهل كان مسلما فى كل ذلك يأن العلاقة بين مجموع 
الدوال المصاغة ابتداء وما يذهب المتقبل بها إليه من مدلوللات 
هى علاقات نمية بموجب أنماط لغوية قارّةء أم إته ذهيه 

إلى مبدا غزارة الدّلالات انطلاقا من دوال معيّدة محدودة ؟ 
إن هذا التساؤل المبدثى يرجعنا إلى البحث عن رأى الجاحظ 
فى طاقاءت الظاهرة اللغوية من حيث الابلاغ . ولثن اشتملة الييان 
والتبيين» على إشارات عديدة تبرز الطاقة الذلالية المباشرة فى 
اللفة © مما يجعل وظيفتها الأساسية متطابقة مع مبدإ الافصاح 
والابانة كما أسلفئاه فإنه يحوى استطرادات كثيرة تبرز كلها 
اعثبار الجاحظ أن من مميزات لغة الخلق المتى ه وبالتالي لغة 
سلوب الأدبى” اعتمادها على الطاقات الإيحائيّة ئيّة فى الظاهرة 
ّة أكثر من إقتصارها على طاقاتها النُصريسية . ومعلوم أن 
9 الاتجاعات الأسلوبية تركز عنايتها على تحليل مفهوم 
الأسلوب الأدبى” بال جوع إلى قدرة التص عل استيعاب مجالات 
دلالية مختلفة يفضل ما فى لغته من طاقات إيحائيةء وهذء 


(6) رزج أ دص 8ل 151 #4512 .)١15‏ 
(ج كدص 14 .)١١‏ 
(ج 4 دعل لم؟)ع. 


ل 


الظاهرة يمكتنا تفسيرها حسبه معطيات الإدراله الشمولى فى 
نظرية المعرفة إذ يهأ نتبين كيف أن الكل ليس فقط حصيلة 
الأجراء وإنّما فى الكل ما فى الأجزاء متفردة وزيادة » وعندئذ 
نستطيع تقريب ذلك بأحدث التّظريات الأسائية والتى -حاول فيها 
أصحابها أن يتجاوزوا دراسة اللنة من ١حيث‏ الجمل الثابتة قعلد 
إلى دراسة التواميس الباطئية المشركة لقدرة المتكلم على إنشاء 
عدد من الجمل لاحدّ له مما قادهم إلى دراسة طبيعة اللغة وحركيتها . 

ومن المعلوم أيضا أن أحدث التّظريات 0 علج الدلا لامب 
قد اعتمدت هبداً الطاقة :الإيحائية فى الظاهرة اللغرية لتدحض 
ما دأب عليه اللسانيوث من تعريفف اللغة يكوتها أداة إبلاغء ذلك 
أن أصحاب هذه التّظرية المستحدثة تقد انتهوا إلى تقرير أن 
اللغة توحى أكثر مما تصرح وتنيّه أكثر مما تعبّر » وتستفل 
أكثر ممأ تمثبر . 

فإذا عدئا إلى الجاحظ وجدتاه يقر فى أصرح عبارة بِأن 
اللغة تقوم أساسا على غزارة الدّلالات وحى الذاعرة التي يتخذها 
إطار! للرّدٌ على من اتخلذ من اختلاف المسلمين فى تأويل نص 
القرآن مطية طعن فى الإسلام » وينتهى الجاسظ إلى تحدى عؤلاء 
الطاعنين أن يدلوه على لغة تقوم فسسبب على الطاقات التّصريحيّة 
دون الطاقات المفضية حتما الى الاتتلافب التُسبى .. بين المتقيلين 
للرسالة اللغوية ‏ طيقا لاختلاف تقديراتهم للأبعاد الويحائية 9 © . 

أما طريقة الجاحظ فى استغلال هذه الطاقة الإيحائية لتفسير 
الخصائص الأسلوبّية المميّزة فتبدو ‏ بالرّجوع دوما الى صياغة 


(5*) راجم : لج # سد ص 0" ) , 


متصوراته وانتقاء مصطلحاته ‏ على مستويين : عستوى وصفى” 
تحطيلى يبرز فى مجموعات ثلاث مقاييسها كمية فنوعية فتقييميّة : 
أ وأحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره) اسم , 
«(وربا قليل يغنى عن الكثير (...) بل رب كلمة تغئى عن 
خطية (.. .) بل ربا كتاية تربىي على [أفصاح »1ع : 
باقلة عداد الستروف مم اكثرة المعانى 54م 0 . 
« الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه وجل عن 
الصنعة وندّه عن بالتكلفى (9-151:5() ., 
« ود يكون القليل من اللفظ يأتى على الكثير من المعانى» (4-/7) 
ب و. . .فلكرا. . .) المحذوف فى موضعه؛ والموجزء والكناية 
والوجى بأاللفعظ ؛ ودلالة الإشارة :. (41-1). 
«فعامة ما يكون من هذه الأبواب (البلاغيّة) الوحى فيها 
والإشارة إلى المعنى )١١5-1(»‏ . 
ج) ومن البعمر بالحجة والمعرقة بمواضم الغرصة أن تدع 
الإفصاح بها إلى , الكناية عنهاء. (3-مم) . 
وقال من هذه التى ترد إلى قليل فتقدم وليس المضمن كالمطلق » 
وكحهه ا , 
«وإن قصر القول أتى على غاية كل خطيب » (54-44:4) 
أمَا المستوى الثّائى الذى تيرز فيه طريقة اللجاحظ فى استغلال هذه 
المقاييس فهو عمسك و ين التجريدك وتحسس الصيفة الاصطلاحية 
المطابقسة للظاهرة الأسلوبيّة العامة ويتدرّج الجاحظ فى ذلك 


١47 


من مفهوم الكناية 59) (المقابل للوإقصساح ) إلى مفهسوم 
الاقتضاب © لينتهى إلى بلورة الظاهرة فى صياغتها النّهائيّة ألا 
وهى الإيجاز فيعرقه أنه وحدذف الفضول وتقرييه البعدع” 
ثم يجعلمنه جوهر كل عملية إبداع فثى غيطابق بينه وبين البلاغة 
كفكرة متجردة 7 د ا ١‏ 

ولعل أبا الحسن الرّمَانِي(787ه)هو الذى سيدق مفهوم هذا 
المصطلح فيعرّف الإيجاز يأنّه وتقليل الكلام من غير إخلال بالمعني؛ 
وإذ!ا كان المعتى يمكن أن يعبر عته بألفاظ كثيرة ويمكن أن 
يعبر عنه بألفاظ قليلة فالألفاظ القليلة إيجان © ولملّه أيضا 
هو الذدى سيخاول أن يقدّن ازدواجيّة طاقة اللغة بين التصريح 
والإيحاء فيما سيسميه بالتضمين معرفا إياه بقوله : «تفسمين الكلام 
هو -حصول معئى فيه من غير ذكر له باسم أو صفة هى عبارة 
عئه م19 , 


90م رج تدص :)درج ادص حم)- زج اأدص؟). 
(4) رج ادص حم ). 
(ج ١‏ صن (”#” ). 
وم رس باعص لا5ع). 
(40) رج لحص؟١١اع,‏ 
41 التكت في إعجاز القرأت عى ذلا . 
49 امرجم ص ٠١‏ . 


القعسث لالستائجع 
مع اب نح ط__ كروك 


الأشس الإختبحاركة 
3ه ا 8 1 ع عا عم 
من الال المت كل مه 


بع ابن خلدوت 
الأسس الاختباريّة في نظريّة المعرفة من خلال المقدّمة 


لايكاد يتأمل الباحث المعاصر فى أمّهات التتصنيففت المعرفي* 
التىي قامت ركائز لعلوم العرب باختلاف مشاربها ستتى يقتنع 
القئاعة الحدسية بأن” البحث الايبستيمولوجى” قد كان لديهم عريقا 
«تأصلا بمسا يوشك أن يتبلور معه هذا الفنّ الكلى” مضمونا 
واصطلاحا » ويتسول الحدس إيمانا جازما متى غطع الباحث عن 
نفسه قيود الاختصاصض الضيق وفلك عن رؤيته كواييح التقطيع 
الذي فرضته أنماط التفقيف القطاعى هما يشل النظر المسيطر عل 
كليات المعانى ء ويقيط القخصس ألغاء نص على حقائق الأمور فى تسجريد 
وتأليفه يأتيان على الأجزاء فى وجودها المتيدّد » فيد ركان 
مض وراء الأجراء من تعاضد المعرقة الكلية وتناصر الاستتياط 
والشمول بعد الاستقراء العينىي والتشريح الفردى . 

وإذا تدبرنا أمر عراقة هذا الببحث وتجذره فى الفكر العريى” 
وجدئاه بنبع من حيرة معرفية تمثللت كل أنسحجة العلوم على هسار 
الحضارة الإسلامية ء» وهذه الحيرة مردّها استكشاف أصول المعرفة 
التوعية بعد استكمال مضمونهاء لذا كانت الحيرة الايبستيمولوجيّة 


وال 


لاحقة دوما لتكامل مقولات العلم الخاض مثلما كان بديهيًا 
أن تكون فى مجملها تالية لقواعف الضبط القطاعىي لذلك ترى 
9 العلم مأ إن تمحدد أركانه المضمونية وتتضصسح رد!ء المتيصة 
حتّى يخلق علما آخر يحمل اسمه يعد استياقه يلفظ والأصول» 
فيكون العلم الوليد بمثابة المعادلة من الترجة الكثأانية تعقيه 
المعادلة من اندر حة الأولى» كذا ظهر علم أصول الفقه بعد تكامل 
الفقه ء وعلم أصول التحسو بعد رسوخ التحو وهلم جرا 

واستنادا إلى هذا الاستقراء التاريتى” جوزنا لأنفسنا قيما 
سبق اقتوا حم مصطلح مشتق من هذه الصياغات العربية ندل يه 
على هذا التّمط من المعرفة التى توص إل قواعد العلم يعد 
استيعاب العلم ذاته » فاقترحنا لفظ « الأصولية » بديلا من المصطلح 
الدّخيل» وما الايبستيمولوجيافى معناها المبدثي' سوى شحص أصول 
العلوم وفرضيّاتها ونتائجها فحصا نقديًا يقضى إلى تقييم ثمارها 
تقييما منطقياء وتمحيص منذلومتها من الواجهة الموضوحية بما 
يحقّق مدارك المعرفة اليقيئيّة » وعندئل يغدو مصطلم الأصوليّة 
متطابقا مع مفهوم التحول من المعادلة المعرقية البسيطة إلى معادلة 
الرجة الثانية على حذ ما يبرزه اللفظان المكوئان اشعقاقا لمصطلح 
الابيستيموئوجيا ء فيكون البحث الأصولى" متطابقا مع مغهوم 
علم العلم . 

عهكذا نمت علوم العرب فى دوائر انتشاريّة تتطلق من "بؤرة 
مركزيّة فتتوالد حلقاتها ولا تستقرّ ح ركتها التّكوينية إلا عندما 
تستوعبها المعرقة الأصولية ء» فقد عرف علم الفقه مخاضه 
التكوينى العسير كم رست حراكته مع تولك علم أصول إلفقه 
فكان هذا العلم نافذا إلى قواعد المعرفة التشريعيّة متخطيا انمعلها 


لع 1 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


الوصفى ونسقها التحيلى » ساعما إلى دعائم الالأصال بين القويء 
وفلسفة الشّىء أ بين العلم وعلم العلم ء وما إت تور البعد الرمتى 
الّائح لوضوح الرؤية المعرفية حتى ظهرت مدوّنة الاكتسال 


لهذأ العلم فجسمها اكاب والمستصفى من عذم الأصول » لأبى 
سيا عم العرالى ر ٠ت‏ أهحهة 6ه . 


كذ حدث لعلم التحو رغم أنه من المعاوف التي تكاد توهم يطفرة 
التولد إِد كل هه فى تأريطةه عتف الخعرب و عل جائيه من 
الأغراء بأنّه اكتمل يوم ولدء أو قل إنه تولّد متكاملا لما سكب 
في كتاب سييويه (. ٠‏ ١ه-٠18هع‏ ولم تمل هذه الظاهرة على غرايتها 
دون ثماء علم التّحو يما وفر له المتاخ المعرقي الى أخراج فيه 
من ذاته فأسفته الأصوليّة فكان علم أصول التحو ممادلة معرفية 
أخرى ارتقت بالظاهرة الفكرية عبر سلم التجريد والتائيفه» 
وكاناكتاها متجسسما في تصني ابن جني (1 98 1ه- 39 اهمع الموسوم 
بالخصائص . 


بكاد ينطيق استعقرازنا هذ! بنسيه معقودة على علم الكلام 
أيغا له قام فلسفة للعقيدة وموصّلا لمبادىء النظر فيما يفلت 
عن قبضة التّظر » ولا يهدّنا أكان التوفيق حليف هذا العلم أم 
لم يكن من حيث سعيه إلى إدرالك المراتبه اليقيئية عير سيل 
الاستدلال والمساجة وإتّما الذى يعنينا هو حدوثه فى حذ ذانه 
إذ اثبرى مؤْصّلا لقواعد المعرفة فى صلب قطاع مخصوصء 
فكان فى تبلوره ذا طبيعة أصوليّة محضصء ناهيك أنه يوسم أينضا 
بأصول الكلام ينا وأصول الاعشاد يتا آخيرء والأمر مع هل؛! 
العلم أشد قئنة وأجلّ تخطرا أنه قد كان فى توالده التاريهي' تكائرى 


5 


الأنساق» قلم يكن جئيس العلوم الأخرى التي قصدت فى نمائها 

مصل التو حدذ والاستقطاب» وفى صصعيم هذا الشنوذ كمنث طرافجه 
إذ ثم تظهر فى صليه نحلة إل وأثسرت منظومتها الاصولية 
التّوعيّة : فإذا يبنا نستجمع نمطا ظاهريًا هو والإحكام في أصول 
الأحكام» لابن حرم (4 هه :هع وغمطا اعتزاليًا جاء به رأس 
العقلانية الإإأسلامية القاضي يك الكبار ٠١‏ .له-0 ١1ه)‏ في منونته 
المذهلة الموسومة بالمغتى فى أبواب التوحيد والعدل : وثماذج 
أشعرية متلاحقة يبدؤها إمام المذهبا ويتوافد بها أسلافه ممن 
انبروا يعدلون من ججمواح اقل . وتتبع مختلفه أفنان العلوم 
عند العرب تجد هذه الظاهرة ثأبتة ار ؛ وقد يستوقفك علم 
التفسير ردحا من الزّمن ولكدّلكه واجد منظومته المعرفيه مع فخر 
الذين الرازي (147هه-5.5هع في ومفاتئيح الغيبة حيث يمسلك 
مدل الميتذا بزماع العلم فى أصوله ومناهجه وقرائنه الموضوعية . 
أمَا في علم البلاغة فقد تخال عبد القاهر الجرجاني (1401ه) 
قطيب أصولهاء فإن أنت واصلت المسار عرقت أنّه سيطر على 
مضمون العلم دون أن يخرج عن حلقة العلم المخصوص للببحث عن علم 
العلم » وهو ما تداركه حازم القرطاجئي (4 5هع في ومنباج البلغاء 
وسراجج الأدباءة حيث تعاظلت المعارف البلاغية والتّقديّة والفلسفية . 


تلك إذن خصوصية نوعية فى الفكر العربى الإسلامى ؛ 
عنها صدرثت أصولية المعرفة : ما اتصل منها بالحقائق الإلاهية 
وما نفل منها إلى القضايا الإنسائية » بل إن المعارف الصحبحة 
ممأ تختثبره العلوم البقيشةٌ قد الصهرت فى الأخرى في سق 
البحث عن فلسفتها المنهجية فلم يكن» ٠‏ أبعض تلك الأسباب » 
بداعة أن ترى ابن أفيثم 10 ماه .”7 1 هم يستبل مقدّمة كعاب 


١8 ٠ 


المناظر بهذ! الشحرى : بولبتدىء فى البحث باستضراء الموجودات 
وتصمّس أحوال المبصرات وتصيرز خواص الجزئيات: ونلتقط 
باستقراء ما يخص البصر فى حال الإبصار وما هو مطرد لا 
'يتغير . وظاهر لا يشتبه من كيفية الإحسان ثم نترقى فى البحث 
والمقاييس على الآدريج والترتيبه مع انتقاد المقدمات والتحفظ 
فى النتائج ونجعل غرضنا فى جميع ها نستقريه ونتصفحه استعمال 
العدل لا اتباع الهوى ونتحرى فى سائر ما نميزه وننتقده طليه 
الحق لا الميل مع الآراء». 


فتاأريخ العلوم فى مساق الحضارة العربية قد ارتكز على توأاجد 
أصوليّات فرعيّة أثمرتها أفئان الشّجرة المعرفيّة المتكائفة فكانت 
بمثابة الأعمدة الفقريّة يأتى كل واحد منها متعاضدا مع العلم 
التوعى” الى أخرجه ومجسما فى أن واحد درجة اكتماله؛ 
وعلى ذلك التسق نشأت أصوليّات ترااكمت كما ونوعا ححدى 
تقاعلت عضويا تفاعلا هيأ المناش الفكرئ” الى يتمّل به 
المعطى الأصولى” فى أبعذف خصائصه وأعمق تكائثفه . 


وما إن تتّضح للباحث المعاصر تاريضية الثشأة الأأصواية 
عل الشمط الذى صورثاه : مقتضيين تفاصيله ع ححتى يفرثئه 
مصادردشاأا المبدئيسة وي أن مقدذمسة أبن شطلسسكون قد 
حسمت فول الأأصوليّة الكلة فى تاريخ الحضارة العربيةء» إذ 
كانت جامعة لشكبات الأصوليات الفرعية » ومستوعية لمقوللات 
الفكر التُقدى » مم غزارة تأليفيّة هى وليدة القدرة على التجريد 


١ 5ه‎ 


والطاقة م فى الاستقطاب المعرقى الشّامل» وكثيرا ها يشير الباحثون 
2 غراية ظهور ابن خلدون 7 فى فترة العسار المد الحضارى 
العربى معتيرين أن المناخ الفكرئع الذى ساد طيلة القشرث السابع والقرث 
الثامن ما كان يسمح موضوعيًا بظهور فكر متميز على الصعيد 
الإنسائى” » يتجاوز فى يسر كل مكتسبات المعرفة البشرية 
الحاصلئة قيله » لذلك يلجأ الدارسون فى تفسير هأ قد تصطاح 
عليه بالظاهرة الخلدونية إلى معطيات تقديريّة تقر تقزر أشياه الحقائق 
دون أن اتستند إلى موضوعيّة الحكم ع » بل ان الذى يغسّر به الدّارسون 
تلك الظاهرة لممًا تتقضه الموضوعية الاختبارية ع ألا وهو الجزم 
بالعمبشقرية الفرديّة . ونحن وان لم ذنكر وجود التفرد التوم 

فى المقومات التكويتية لدى الإنسان فإن الذى نعترض عليه هو أن 
نحوّل تقرير المعطى الفردىئ إلى مقوّم تفسيرى” للظواهر الفكريّة 
والمعرفية العامة . 

إن نسحن تمكّتلنا محدّدات نكأة الفكر الأصولى فى صليب 
الدطور الحضاري عموما واسسغنا التعليل التكويتى النى بسطنأه 
آنقا عرفنا أن الظاهرة الخلدونية نيّة قد جاءت فى أوانها الموضوعى » 
بل ما كان لها أن تنشأ قبل الرّمن الذي برزت فيه من حيث هئ 
الأصوليّة الكليّة التى أمسكت بأعنّة الأصوليّات الفرعيّة المنبثقة 

عن العلوم التّوعيّة » قابن خلدون قد حظى ببعدين أساسيّين هما البعد 
الرّمنى” والبعد المعرفى” ء فكانت مقدمته إخصابا نوعيًا من 
حيث تعتزم ضبط المنظومة الأأصوليّة لعاريخ الفكر العريىٍ 
الاسلامى” . 


ل 
واعلنا لا نجازفك كثير! إن نحن قارنا ظهور أبئ خخلدوت 


١م‎ 


' بظهور أرسطو فى تاريخ نم الحضيارة اليونائية على ما يوجد من فوارق 

بين الصورتين ء فإذا اعتبرنا أرسطو مؤصّل الفكر التّجريدئي 
ومنظم الاستنباط المعرفىي سلمنا بأنّه ثمرة نضج فلفى طويل 
المدى فى تاريخ الحضارة اليونانئية فكان لذللك السبيه ضابط 
أصولية المعرفة الإغريقية عموماء وقد نجاء متأخحر! نسييا فحظى 
بالبعدين الصسروريين لكل تتويج أصولى . 


3 9 2 


هكذ! نتبين فى صوء هذا الاستقراء .المتّصل يتكوينية المعارف 
ونواميسها عبر جدل التاريخ كيفف أن مدونة اين خبلدون لم تكن 
مجرّد امتداد لخط أصولى واحد ء ولا كانت تتويجا نوعيًا تفرع 
قطاعى” يختص يه علم التاريشخء وإنما جاءت صهسرا خصيبا 
لأصوليات فرعيّة فكانت نموذجا للتتويج الكلى' المتجاوز تحذود 
الفرع وأتماط الأجزاء . عل هذا المتطلق ترتكز لتقرر بادىء ذىئ 
بدء أن متظومة ابن خطلدون قد مثلت أصولرة ععرفية توليدية وهو مأ 
جعلها تستمدٌ طابعها التوليدى من خصوصية الشجريد القياسي والتأليف 
الاستيعابى + فإذا بابن خطدون من حيث ينظم المعارف» ويتحسس 
نواميسها الخفية وينقد مناهجها ويفحص ثمارهاء بل من حيث 
يستكته أصول الإدراك اليقينى عموماء ييتكر علما جديد! قبضمع أسسه 
لا بالاتفاق أو التضمين وإنّما بالوعى الصريحء والتّيصر المحكم . 


الحدائة » أن نعزو الفكر الأصولى" عند ابن خلدون إلى إكتشافه 
بعدا عقليًا نتبنّاه اليوم ظائّين أنّه وليد حديث ألا وهو مبدأ تمازج 


١ ماج‎ 


الاختصاصات فى المعرفة البشرية بما يفتح أمام العقل مسالك 
التكامل وسبل السيطرة على الحقائق الكلية . 
ع اما ء 

فمتى أستقام فى ناظرنا هذا الأ المركزى الذي تخلل 
طبيعة العلم فى تاريخنا الحضارى تعين على ذوى الاختصاص 
أن ينبرو! بحثا عن سمة الأصوليّة العربيّة وما تتحدّد يه من 
خصائص نوعيّة تبسرز هويّتها فتفصلها عن غيرها من أصوليَات 
اتتاريخ الإنسانى سواء بالمشا كلة أو الممايزة وليس لنا فى هذا 
المقنام غير التنبيه إلى بعض الظواهر العينيئة تستلهمها بمنظور _ 
منهج متحدود بحدود الرؤية التي نصدر عتهاء ولغيرنا أن يستغرق 
كشفها ليترقى بها إلى مراتب الاستنباط التأليفى” والتقرير الشامل . 

وأول ما نيسطه فى هذ! المسار بعد أن تقضئا القول بتولد 
الأصوليّة العربية عن الطابع الجداى فى مكاشفة العلوم الكلية 
ونشضسصنا الاحتكام إلى مبد! الطفرة التكويئية فى تفسير ما أسمرئاه 
بالفلاهرة الخلدونيّة » هو أن الأصوليّة العربية أصولية معرفيّة 
تقوم على زوج تكاملى” طرفاه القارّان هما تأسيس فلسفة العلم 
المخصوص؛ والبحث عن نظرية فى المتهج المعرفى إطلاقاء ولعل 
خط الفصل بين المعطى العربى والمعطى الإغريقى فى هذا المساق 
بتعيّن فى أن الفكر اليونانى قد أثمر أصوليّة منطقيّة قبل كل شىء 
ونعنى بهذا المصطلح دلالته المختصّة بمشرب المناطقة من 
0 تصور محاولة العقل الخالص تمحيض الوجود فى 
مدظومة الأفيسة والمعابير التى يسقطها الجوهر المفكّر على المادّة 
المتقبّلة » فيكون أرسطو منظر أصوليّة اليونان» وتكون منظومته 


١2 1 


قاصدة إلى حمل المادّة على أن تتعقّل بعقال العقل العاقل » ولهذه 
الأسباب كانت منظومة دائرية همغلقة على نفسهاء إذ شف فعل 
استقطابى ذو حركة جاذبة تتولد فيها الذوا: ئر لتنصب فى مو كزهاء 

تتوحد فى بؤرتها . آنا الأصولية العربية فبتميزها المضمونى 
وت “دا التاريخى قد أنجبيث بطبيعتها فلسفة فى المناهس 
ونظرية فى المعرفة» أى أنّها بذلك قد استحالت علما فى الادراك, 
وما من شلك أن أبن سينا 1/٠‏ #؟ه- 4 ؟ 4هع قد أحسّ إحساسا دقيقا 
بتكاتفا المعارف وتحمّم إلصهارها فى أصوليّة كليّة» وكأئّما 
هر يبشر يميلادها قبل وضعها إذ يقول : م كل وإحد من العلوم 
الجرئية وهى المتعلقة ببعض الأمور والموجودات يقتصر المتعلم 
فيه أن يسلم أصو لا ومبادىء تتبرهن فى غير علمه » وتكون 02 
علمه مستعملة عق سبيل الأصول الموضوعة( . . .) فليس يمكننا 
فى تعلم العلوم كلها أن نتحرز عن مصادرة على مقدّمات تتبين 
فى علوم أخخرى » قإن مبادىء العلوم وتحصوصا الجزئية تتعررف 
ما من علوم جزئية .غيرهاء أو من العلم الكلى الذى يستى فلسفة 
أولى» فليس يمكن أن يبر هن عل مبادىء لوم من العلوم نفسهاو” , 

أمَا ابن جنى فإِنّه شديد الحيرة فى أمر التباس العلم بأصوليّة 
العلمء وهو غيور على إبراز الفيصل 0 بيشهما إذ كات 
بمنطقه التقدى مرتابا حيال القدرة البسيطة التى تمكن من عبور 
معادلات الذرحة الأولى إلى المعادلات من الدرجة الثاثيةء لذلك ترأه 
بلح فى ضرب من التيسير على تبصرة العقول بأمر هذا التفارق . 
فينرّل علمه الأصولى” منزلتين: فى الأولى هى منزلة الفكر التّقدى 


, 178 عبيون الحكمة -ا ص‎ )1١ 


الخاص لاتصاله الحميم يأصولية علم اللغة : 2 وهذ!ا باب طويل 
جذ! وإنّما أفضى ينا إليه ذرو من القول أحيبنا استيقاءه تأنّسا يهع 
وليكون هذا الكتاب ذاهيا فى جهات النظر » إِذْ ئيس رضنا 

فيه الرفع والتصب والجر والجزم ء أن هذا أمر قد فرغ فى أكثر 
الكتبف المصتّفة فيه »2 مه ؛ وإثما هذ الكداب مبنى' على إثارة 
معأ دن المعاتىي وتشرير سبال الأوضاع والميادىء . وأكقفه سرت 
أحكامها فى الأحناء والحواشى»2©29 . 

وفى القانيّة هي منزلة العلم الكلى” أن أى” تفكير أصولى” وإن 
تحدد بقطاع معرفى' مخصوص فإنّه يتحدر إلى يوتقة الأصوليّة 
الكثية فيصيح متمازج المعارف بالضّرورة ء وهذ! سر أدركه 
ابن جتى الإدراك الصريح فأبرزه بالتسليل لما سوى بين المج 
والشقيه والشحوى” والأديب والفيلسوف فى الحاحجة إليه : «قإن 
هذا الكتاب ئيس مبنيا على حديث وجوه الإعراب وإنّما هو 
مقام القول على أوائل أصول هذا الكلام وكيقفه يذدىء ونحى وهو 
كتاب يتساهم ذوو الدّظر من المتكلمين والفقهاء والتّحاة والكبّاب 
والمتأذبين التأمّل لهء والبيحث عن مستودعهع ققد وجب أن بخاطب كل 
إنسان منهم يما يعتاده ويأنس به ليكون له سهم مئه وحصّة فيه .»9 

ومن رام تعداد التماذج الدّالة على نضج الحيرة الأصولية 
فى تاريخ الفكر العربىي ومجدهاأ متسرّبة فى مظان التراث تسريا 
نسيجيًا لا يددع مضنّة فى أمرها ويتفاوت هذا الثيلور فى 


4999 أحوال التفس من ١١4‏ . 
الخصائص » ج ١‏ »عن #” . 
رَثّ امرجم نا ص 09 , 


كيال 


ترقيه نحو الحكر المحترد الكلى" ء ولكتك واحجد من الصّسياغات 
المطلقة ما يتحدّانا ويتحدى بعض ثقافتنا المعاصرة فى أصول 
الحكم وفلسفة المتاهج » أدركها أصسايها فى ضرب من الوعى 
التقدى الحادّء ولا شلت أن من ثمار هذه السنّة المعرقيّة اقتدار 
ابن خطلدون على مسك أعنّة المناهج والقبض على مجامعها فى 
رؤية موحدة هى التى مكلته من تحديد أصولى” لعلم المنطق فى 
مبذئه وتشكله وإخصايه 10). 

فإذا صمح عندك ما افترضنا أنه سمة نوعيّة تطبع الأصوليّة 
العربية عامة وسلمت معنا . سواء بالاستدلال أو بالمصاكرة . 
بأتها أصولية توليدية لأنها تنجب فلسفة فى العلوم ونظريّة في 
الإدراك » تبين لك كيفا أن إبن خلدون ما كان إلا ثمرا 
طبيعيا لنمط الحضارة التى أنشأتهء فالتفكير التقدئ العربى 
توليدى كما عرفت فهو إذن مثمر خصيبه وثمرته هى اين شبلدونت 
ذاته » ولكن ابن غخلدون لا يكون إلا توليديا لذلك كانت أصوليته 
مشمرة ألحجييت ه فى مسنخاضها مع معرفة التاريخ 2 علم العمران 
وأنجبت بعد لقَكُجُها بوليدها متظومة المعارف الكليّة . 

على آثّنا إذا رمنا نشأة لهذا الطابع التوليدى" فى حدّ ذاته أو 
حاولنا فلك أسراره التكوينيّة عزوناه ابتداء إلى تركز سمة الاتحتباريّة 
فى الفكر العربى ء وتكامل ضوايطها ء مما يسّر لها القبشى عل 
قطبى المعرفة المتواصلة : قطب المحسوس وقطب المجرّدء وليس 
من همّنا فى هذا السّياق إثارة جدل التكامل أو التّنافر بين المتصورين 


(4) المقدمة ( دثر إحياء التراث العرني - يروت )اس كلا »مهلمش ؛ أكف غأام 6 زه . 


مضل 


ولامن همنا البحث فى مدى الاخصاب وسلود الاجهاض على صعيد 
المعارف عائة وإنّما مقصدنا تقرير أمر هذه الظاهرة مما يصطلم 
عليه أحيانا بالمنهج العلمى" أو المنهج التجريبى” وذلك على حد ما 
أنطق بعضهم بالقول : 

وللمنهج العلمى” مواصفات تنامت وتكاملت منف أن بدأ 
الإنسان تسجيل ملاحظات ومراقبة الظواهر الطبيعيّة البيولوجيّة 
ومنئذ أن تلمس ما يحكمها من قراتين » وساول التعرّف على ما 
يطرأ على الظواهر من تغيير أو إنحراف » وما يكمن وراه ذلك 
من أسباب» وبديهى” أن الممارسة العلمية فى مراحلها! البدائية 
اقتدصرت على تسجيل المشاهدات » ثم ارتقت إلى مساولة تصنيفها 
فى إطار يصل الظواهر بعضها ببعض + سواء بحكم التجاور 
المكانى أو بالتواقت أو بالتالى الزمنىء وتلد ذلك إعتماد المنهج 
التجريبى والذى شهد تطورا اهائك على أيدئ العتماء ألْعر سه 
والمسلمين فى القرون الوسطى إلا أنّ هذا المنهج التُجريبى لم 
بتكامل إلا بعد إنحسار النّهضة العلمية فى المجتمع الإسلامى. 
فوضعت الضوابط لكيفية تطبيق هذا المنهج » وأسلوب استخلاص 
القوائين العامة من التجارب المنفصلة » وطرق فحص الفرضيات 
من خلال تكراو التجرية الواحدة والتأكد مما إذا كانت ستؤدى 
عند توفر شروط معينة ‏ إلى ذأات النئيجة . وهكذ! تسيا 
الاسلوب العلمى شرطين يميزانه » هما : المشاهدة المتجردة 
والسجربة كأساسين للوصول إلى الاسعنتاج المبنى على الاستقراء 
والاسعدلال وصولاة إلى التعميمات والقوانين . ومن غبلال التتاول 
المنطقى لمجموعة من المشاهدات والتجارب يمكن صياغة 


١ ره‎ 


الذظريات التى تسعى إلى تفسير الظاهرة على مستويات أعمق 
وأشمل » والتظرية العلمية تظل مسطة مؤقتّة فى مسيرة العلم؛ © 

ومن الطريفف ذى الدّلالة المميزة ألا : تيقى جدليّة التشكيل 
الحسى" والتجريد التصويرى عجرد معطى استقرائى ترتبط به 
المعاينة العلمية والمكاشفة الاختبارية ء وإدّما د تتحوّل هى ذاتها 
إلى معطى ينظر تنظيرا أصولءا يتسخذ من العقل العاقل مادّة للتفكير 
وموضوء! له فى نفس الوقت» وهذه الحقيقة تصدق على ابن ختدون 
بالداهة ولكثّه فيها وريث سنّة متأصلة » فإن رمت دليلا فالكمس 
للشاهد لا للحصر ضريا من ضرويها عند محمد الشهرستاتى 
1ه مغ دمع : ووللمعى صمعود من الحسوس المسموع إلى 
المعقول المعلوم صعودا من الكثرة إلى الوحدة » ونزول من 
المعقول المعلوم إلى المحسوس المسموع نزولا من الوحدة إلى الكثرة» 
والعرفان مبتدىء من تفريق ونفض » وترك ورفض »+ عمعن في 
مجمع هو جمع صفات الحق للذات المريدة للصدق» ثم إنعهاء إلى 
الوحدة ثم وقوف» وهذا من حبث الصعود. والعرفان عبتدىء من 
توحيد وتفكير » وتمييز وتصوير + ممعن فى معرفة ههى معرفة 
صفات الخلق» ثم انتهاء إلى الكثرة » ثم وقوفط» وهذ! من حيث 
الترول غ20 , 

مآ عند أبن عدون فاتك واجد فسمأ أنت واجد: وله : 3 [ك 
العلماء معتادون التّظر الفكرى والغوص على المعانى وإنتزاعها 
من المحسوسات وتجريدها فى الذعن أمورا كليّة عامّة ايحكم 


(ه) د. محمد أحمد المفتى ! منيج التصنيف العلمي عند إين سينا ء الثقافة العربية » 1١‏ ) 
ةا و ص 74 . 


(5) غباية الأقنام في علم الكلام » ص 37١‏ . 


١4 


عليها بأمر العموم لا بخصوص مادّة ولا شخص ولا أمّةَ ولا 
صنفف من النّاس» ويطيقون من بعد ذلك الكلى' على الخارجيات 
وأيفسا يقيسون الأمور على أشباهها وأمثالها بما أعتاهوه من القياس 
فلا تزال أحكامهم وأنظارهم كلها فى الذهن ولا تصير إلى المطابقة 
إلا بعد الفراغ من البحث والنظر » ولا تصير بالجملة إلى المطابقة 
وإنّما يتفرع ما في الخارج عمًا في الذهن من ذلك» (ص؟01) . 
عند هذ! الحدٌ من الاستنطاق الجدلى يتيسر لنا التماس 
الركيزة المبدثية التى تجمعت فى صلبها خصائص الاختبارية 
فى منهج البحث وطرق الاستقصاء داخل شبكة النسيج المعرفى 
7 الفكر العربى؛ وعى فى الحقيقة ثمرة أصولية توئدت عن 
رؤية تجريبية نتخرى موضوعية البحث ومعقولية التشريس» 
هذه الركيزة بدت انا متجسدة فى تواتر الطرح اللغوي غسمن حقول 
التنقصى الأصولى » فليس من مقدمة أو خطبة صدر بها أعلام 
النظر النعدى مصتّفاتهم على نهج الفكر الأصولى إلا وهى 
متضمتّة للإشكال اللسانى” بغية تمحصسس نواميس الظاهرة اللنوية 
من حيث هى أداة المعرفة وموضوع لها فى نفس الوققت . 
وهكذا لم تتفك تزدوج فى المقدمات الأصوليّة وظيفتان 
لسائيتان : وظغة الآأداء الإبلاغى ووظيفة الحديث باللغة عن 
اللغة » وعن الوظيفتين تتولد وظيفة لموعية هىٍ الكلام باللغة 
عن تقكير العقل فى اللغة . بل إن هذه المقدمات قد اخعزنت 
انا أرقى درجات التنظير الموضوعى في شآن الظاهرة اللسائية 
فأصبحت تمدنا بالرؤية الجامعة بين الاختبار والشّمول . 


وقدلا تستوقفك استهلالات اللغويين أنفسهم بطر ح القفية 


1١15: 


اللسانية طرحا أصوليا » فكأتما ذلك من طبيعة شغلهم وإن كان 
فى مثل هذا الظن حظ وافر من المسارعة » ولكن القضية أشد 
وقعا وأحكم فعلا .حينما تتواتر إلى حذ الاطراتد : تجدها فى 
مقدّمات أصول الفقه وعلم الكلام » وكتبه التفسير ء أما عن 
مداخل الفلاسفة وأهل المنطق فحدث ولا إستخراب + وسيصتع 
الطّابع التوايدى الذى أشرنا إليه آنا صنعه فتتحول المقدّمات 
ل 5 ويأتى ابن خلدون بالصورة المتكاملة التنظير اللسانى” 
علق صعيد الفلسفة الأولى كما يقول الشيخ الرئيس. 


كذا تتقرر لناظرئا هذه الظاهرة العجيبة التى تحوى من الأيعاد 

المعرفيّة ما يتحدى الفكر المعاصرء والتى تجىه بمادّة فكرية 
ولود كثير! ما تعجز اللسائيات فى أحدث تياراتها عن استيعاب 
مقولاتها الكليّة: ولهذ! السبيب» وأسباب أخرى لم 3 عليها » 
بدا إنا أن استقراء البعد اللسانى' يمثّل وثابتة » فى القكر العربى» 
بل هو آم الثوابت: ولن يغفل ابن خلدون» على ما يدا لنا » عن هذه 
الحقيقة الْتَّى تمثل اللموذاج الأوفى للسمة الاختبارية وقد لا 
يخفى الوم عن أحد أنّ الذى يحدد قرام الحداثة فى حقلى العلوم 
الأنسانية الرّاهئة إنما هو موقعها من اللسانيات ء ذلك أن علم 
اللسان قد أصبح مركز استقطاب تستكم إليه مختلففب المعارف 
الإنسائية سواء فى مناهج بحذها أو فى تقادير حصياتها العلميّة . 
وقد كان له على صعيد فلسفة المتاهج فضل إرساء جملة من 
الميادىء أهمها اثنان : مبدا تماز ج المعارف بغية إدراك تواعيسشس 
الظواهر المتّصلة بالائسان ء وميد استخراق الشّمول المعرقىٍ 
مما جذو الرؤية الأصوليّة. 


حلصن 
زع 51 عراءابث) 


ولشن لم يسمم المقام بالاستطراد إلى خواضٌ الفكر المعاصر 
جملة فإننا نتسجوز التتبيه على ظاهرة معرفية تبدو لنا مستقباية 
أكثر ممًا هى حضورية إذ نكاد تكون على اليقين بأن الفكر 
المعاصر على عتبة عصر معرفي” جديد هو فجر الأصوليّة اللسانية . 

فاللسانيات اليوم موكول إليها مقود الحركة التأسيسية فى 
المعرفة الإنسانية لا من حيث تأصيل المناهج وتنظير طرق 
إخصابها فحسباء ولكن أيضا من حيث إِنّها تعكفا على دراسة 
اللسان فتتخل اللغة مادّة لها وموضوعا ء ولا يتميز الإنسان بشىء 
تميره بالكلام » وقد حه الحكماء منذ القديم بأنه الحيوان 
التّاطق » وهذه الخصوصية المطلقة هى التى أضفت على اللسانيات 
- هن جهة أخمرى - صبفغة الجاذييّة والإشصاع فى نفس 
الوقت + فاللعة عتصر قار ه فى العلم والمعرقة سواء مأ كان متها 
علما دقيقا » أو معصرفة نسبية أو تفكيرا! مجردا! ء» فباللنة 
نتحدث عن الأشياء وباللغة نتحدث عن اللغة - وتلك هى وظيفة 
«ماوراء اللغة  »‏ ولكئنا باللغة أيفضا نتحداث عن حديثنا عن اللخة؛ 
بل إننا باللنة ‏ بعد هذا وذاك نتحدث عن علاقة الفكر إذ 
يفكر باللغة من 2حيث تقول ما تقول فكان طبيعيا أن تستحيل 
اللسانيات مولدا حركيًا لشتى المعارف ء فهى كلما التسجات إلى 
حقل من المعارفف امقتحمته فخزت أمسه حتى يصيم ذلك العلم 
نفسه ساعيا إليها . اقتحمت الدب والتاريخ وعدم النفس وعلم 
الاجتماع ثم اتجهت صوب العلوم الصحيحة فاستوعبث علوم 
الإحصاء » ومبادىء التشكيل البيانى ومبادىء الإخبار ‏ والسسكيا 
الى وتقنيات الاحتزان؛» وآخر ما تغاعلت معه من العلوم الصحييمة 

حتى أصييح معتنيا بها عنايتها به علم الرياضياناً الحديئتة 
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ولا سيما فى حاب المجموعات . 

قبحانا هذا كما قد ينطق تلقائيا عن نفسه . إنّما هو النظر 
فى مقدمة أبن خطنون من وجهة عالم اللسان الملتزم بشمول 
الرؤية الأصوليّة تكوينا وتوليدا فى نفس الوقت» فنحن بموجف 
ذلك نحاول إقتفاء السّبل الضسمنيّة المؤدية إلى بناء الأصولة 
الخلدونية بالارتكاز على معادلات متطقية لانية فى أن معا. 
وفى كل ذلك نصدر عن موقع معرفى محدّد هو تقديرنا أن مقئمة 
اين ختلدون قد ملت منظومة الفكر الأصولى المتكامل فى مسار 
الحضارة العربية»ء وهذه المصادرة تستوجبه التّسليم يأن 
بن خلدون - فضلا عن أدّه فلسف علم التاريخ واشتق علم 
العمران ‏ قد أمسك فى مقدّمته بأزمة هراتبه أخرى تتداخل 
وتتقاعل إلى حد التراكبه الكثيفا. 

فهو فى المنزلة الأولى مؤرخ للعلوم » وفى المنزلة الثانيّة 
ناقد لأصول العلوم ومناهجها وثمارها » ثم هو فى الثالثة متقبب 
عن شدصائص المعرفة الإنسانية وكات الإدراك اليشرى . 
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ولكن قد يتعذر على الباحث استكناه الطابم الاختبارئ 
عير النظرية اللسانية عند ابن شلدون إن هو لم ينزلها منزلدها 
من المستندات الأصولة التى احتكم إليها خطه الفكرى » فلتنعرض 
لها فى تلميح واقتضاب يغتيان أهل الذاكر عن تفعميلها » وقد 
يستسفان الفكر إلى إستكمال التمط الاستدلالى من مواقم الاختصاص 
الأخرى . 

وأول ما بتراءى لنا من هذه ألر كائز الأصولة والكليات. 
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المنهجية هو أعتماد المقوم البيولوجى” ونعنى به احتكام أبن 
حلدون إلى بعد المادة فى ظواهر الوجود عامة وظواهر الحياة 
الإنسانية على وجه مخصوصء؛ وليس لهذا الاستناد - فى تقاير تناس 
ما شيّل ليعضهم من نزعة مادية بالمعنى الذى يبوى» للمادة 
مدزلة الحكم المفسسر لعوارضى الوجود + والذى تنتقسى 
معه سلطة ها وراءه المادة سوام فى تحر يك الاوك 3 أو تتشسير 
العقل للسلوك ء» ولم يكن ذلك من بعس هؤلاء الباحثين إلا أسقاطا 
مرآويًا سيّبه جموح القراءة المسلطة على الحدث بما تأخر 
نشوؤه فى الزمن عن الحدث نفس ولسنا نتهم منهجا مأ فى 
البحث ولا ندين رؤية مسخصوصة فى تأويل الميراث القكرىء 
وإنّما «قصدنا أن يتوضح خط الفصل بين الاستنطاق الرأسى 
الهادف إلى إعادة كشفه النص الفكرى ؛ والتأويل الصادر عن 
توظيفا القراءة توظيفا فكريا أو عقائديًا. 

فالمقوم البيولوجى قد كان مستندا إختباريا تعامل معة 
ابن خخلدون تعامل المخبرى مم لوحاث التشريح لأن حيرته 
القصوى تركزت على تحويل التكمين إلى مشاهدة عيئية بغية 
إرساء قواعد التصور التجريبى ٠‏ لذلك كان مفهوم التجربة 
أو المعاينة ذا مرنبة غالبة فى تفكير واضصع علم العمران » ولا 
نكاد تتردد فى أن ثمرة هذا المقوم البيولوجى" قد تيسمت 
فى إيقافه أبن خلدون على قانون جوهرئ له من العمق والشّمول 
ما للكليات أسيانا ع آلا وهو قانون المحاجة . ولو أعمذثت الفكر 
الخلدونى فى مظهره الاستقرائى وجدته نسيجا متظافرأ : لحمته 
اقدضاء الحاجة فى الوجوده وسداه إرضاء الحاجة بغية الوجود: 
وبين تحتم الحاجة وتعين سذها يتراءى نموذج الحياة 
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الفرديّة والجماعية وهو ها يجيز لنا القول بأ قانون الحاجة 
هو المحصلة الفيزيائية لقوتين فاغطتين : قوة الاقتضاء الخارجى 
وقوة التسزوع الداخلى 3 فالأولى لس ةجهم الساجة المتسلطة على 
الإانسات بوصفها تحنيا لوحودهوء والثانية تث مسعي الإنسان 
إلى الاستجابة الطبيعية . 


فالذى نعنشيه يقاأتون الحاجة عو هذأ التراكح الذ عليه 
الإنسان ملا وجحوده بين ضغط السحاحة ودافع أرضائها » وهذا 
القانون فى تقديرنا هو الرسم البيانى. المفسر للوجود الانسانى' 
من شتلال بيعذه البيولوجى . 


وهن رام استغراق هذا القانون فى صلب المقدمة وإماطة 
اللقام عن المقوم البيولوجى فى التفكير العمراتى, توصل بسر 
إلى فهم هذا التاموس المبدئى إذ فى حوضه يتتزل تفسير أبن 
خلدون لغريزة حبه البقاء ء ولضرورة دوام التّوع ؛ قأما الأولى 
هي ظاهرة فردية وأمأ الثانية فهى ظاهرة جماعيرة صدرت عن 
الاولى لذن فى سعى الفرد إلى البقاء تعزيزا لمسعى الجماعة إلى 
الوجود . 

وهكل! يتستنى للباحث لو رام استترافه عناصر الموضوع 
بالبحث الكاشفه والدّرس التثاقد أن يستنبط ملامح التنضيد 
على سلم الاقتضاء البيولوجى » إذ هو واجد درجة أولى من درجات 
اموس [لمحاجة عي درجة الأقدتباء الغذائىي ودرجة ثالية هي 
ضرورة الأحماء الطبيعى فى الملبس والمسكن واإثّقاء الموجودات 
المتسلعلة عليه بالافتراس »: ودرجة ثالثة هى سباعة التازر البشرى ؛ 
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لأن فى تعاون الفرد مع الفرد ما يعيئهم على سد كل حاجاتهم 
وأكثرء وفى عزلة الفرد عن الأفراد قصوره عن سد أدنى ضووراته 
كما ستبيّنه فى موطن آخر ولغاية أخرى . 

فإذا استقاع تفسير هذه الظواهر طبقا لقانون الحاجة من حيث 
هو تركح بين طاقتين متجاذيتين تسنى» بالمسجادلة والاستنباط 
تنزيل فكرة الوازع فى نفس المساق الفكري وتبين اتدراج صورته 
ضمن تولد سد الحاجة من الحاجة نفسها. وليس يعزب عندئد 
أن نتكشفه عن هويّة قائون العصبيّة . فليس هو - فى تقديرنا - 
إلا نمسوذجا أقصى لهذا المقوم الأول من عقومات الأصول ‏ 
المبدئيّة » بل ليس اكتشاف ابن خلدون لقانون العصبية إلا ' 
ثمرة لتصوره الاختبارى" . أمَا من حيث المتطلق الفكرى فإن 
التآزر العصبى هو تماما جنيس عمليات متأخية » هو جئيس 
تناول الإنسان للثريد خوفا من الفناء » وارتدائه لما يقيه قر البرد 
أو حر القيظ» ولجوئه إلى ما يحميه من حيوان لادغ أو مفثرس» 
وتكاتفه مع أفراد مجتمعه لتحصيل تلك العناصر نفسها لقمة 
ورداء وملجاً . وهكذا يتدرّل التفكير السياسى فى صلب اليعد 
البيولوجى فيأتى من هذا التنزل عظهر جديد من مظاهر علم 
التاريخ عل يد ابن خخاندون. 

5 0 

أما المستند الأصولى الثاني ضمن الكليّات المنهجية فى 
متظومة أبن خلدون فهو البعد العقلانى" ‏ بالمعنى المنهجى قيل. 
المعنى المتمحض إلى التفسير الفلسفى ‏ ولا ريب أن الثمرة 
الكنيّة ضمن نظرية ابن تحلدون فى هذا المقام قد جاء ت حصيلة 
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شمار فرعية من أهمّها الاحتكام إلى التاموس المعقلن للوجود 
بعد ناموس الحاجة المحركة للوجودء ويثيلور هذا البعك «حسبب 
زوايا تقديرية متنوعة » منها ميد! إقتران كل معرفة بعملية التّجريد 
لذنه الملكة المجسمة لعقلنة الظواهر فى نشولها ووحودها واتسللاشاتها 
فالتجريد قبض على عنان التجربة وبالكدالى تمحيض للمتصورات 
انطلاقا من وقائعها المحسوسة أو مظاهرها المعاينة فطبيعى أن تكون 
التجربة أساسا لكل معرفة مثلما أن أساس كل معرفة إثُمأ هو 
استئباط المجرد من المحسوس . 

0 استكناه تأهموس, الجريك من -حيث هو ألطاقة العاغلة 
للظطواهعر * قد مثل ححيرة منهبجية قصوى لدى ابن حلدون إل الحث 
الذى استحال معه أسا أصوليا « ذلك أن الأصل في الادراله 
عسبه عبارة ابن خلدون نفسه ‏ إيّما هو المحسوسات بالحواس 
الخمس » وجميع الحيوانات مشتركة فى هذا الإدراك عن النّاطق 
وغيره ©» وإنما يتميز الإنسان عنها بإدرالك الكلات وهى مجردة 

من المصوسات .و(ص486) وهذا ما يسميه إين تلدون ( سعى 
الفكر الذى «غايته فى الحقيقة راجعة إك التصور لأن فائدة 
ذلك إذا حصل إنّما هى معرفة حقائق الأشياء التى هى مقتضى 
العلم». (ص )45١‏ . 

ويصور ابن خلدون عمليّة التُجريد فى وصف دقيق إذ يقول 
عند حديثه عن علم المنطق و وضضعوا! قانونا يهتدىئ به العقل 
فى نظره إلى التمييز بين الحق والباطل وسموه بالمنطق ومحصل 
ذلك أن النظر الذى يغيد تمييز الحق من الباطل إثما هو للذّهن 
فى المعانىي المنتزعة من الموجودات الشّخصية © فيجرد منها 
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أوّلا صور منطبقة على جميع الأشخاص كما ينطبق الطابع علي 
جميع النقوش التى ترسمها فى طين أو شمع » وهذه مجردة من 
المحسوسات تسمّى المعقولات الأوائل » ثم تجرد من تلك المعانى 
الكلرة إذا كانت مشتركة مع معان أخرى وهى التى اشتركت بهاء 
شع تجرّد ثانيا إن شاركها غيرها وثالثا إلى أن ينتهى التجريد 
إلى المعائى البسيطة الكليّة المنطبقة على جميم المعانى والأشخاص» 
ولا يكون منها تجريد بعد هذا » وهى الأجئاس العالية » وهذه 
المجردات كلها من غير المحسوسات هى من سحيث تأليف بعضها 
مع بعض لتحصيل العلوم منها تسمى المعقولات الثواني4(ص ؟ .)0١‏ 
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على أن روح الاختبارية فى أصوليّة ابن خلدونء ممًا صادرنا 
عليه ابتداء » هى التى وقت صاحيها من جموح العقل المجرد» 
فلم يذهيه هذا المنهيجح بصاحيبه إلى سد إسقاط التصورات 
الشجريدية على الوقائع الحادثة » ولا إلى حذ اعتماد القوالب» 
الماقبليّة فى صياغة التواميس المسّركة للظواهر بل إن الخط 
الاخمتبارىقد حتم الاستناد إلى مبدئين منهجيين : أولهما القول 
دأ عسيرة الأحداث ليست عشوائية ولا هى تعسفيئة مطلقا » 
وإنّما تحكمها ضوابط داخلية تمثّل منطق انتظامها فى الوجوده 
وثانيهما التسليم بأنّ العمل قادر على اشتقاق قوانين الظواهر 
من ذات الظواهر » وذلك بانتزاعها عبر التجريد بعد المعايئة , 

فكل حادث إذن معقول؛ أي ليس من الظواهر ما ينقضي 
مبدأ العلة فى التّواجد » فكل .حدث حامل كدلالته فى ذأته بمعنى 
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أنه يحوى فى صلبه نظامه التّركيبى ء ثم إن كل معقول لا بد 
أله يتعقلن إذ ليس من ظاهرة -حادثة إلا والعقل متوطل إلى كشفه 
بنائها التكوينى القابم وراء تجلياتها . 


فمن موقع هذا البعد الاخخةيارى ء وعلى أساس الإيمان بقدرة 
العقل على عقلى المعقولات ء أو قل بالاصطلاحات المتولدة عن 
التصور الفلسفى الحديث ٠»‏ على أساس الإيمان بقدرة الإمسان 
على عقلنة الموجودات ؛ اثبرى ابن شطلدون ينهد منهج المؤرشحين 
قبل أن يؤسسص ضوابط العلم تأسيما متفسردا فعرّف العلم 
بشرائطه . فذكر المعارف المتنوعة وحسن النظر والتثيك ع 
ثم استطرد إلى بيان مصادر الزلل ومسبيات الطعن فى فنْ التاريش 
فإذا هو يجىء بقواعد المنهج العقلاني أيتخذه حكما على النقل 
وفيصلاً فى أمر الأخيار. 

يقول صاحب المقدّمة معطلا منطلقاته : و...لأن الأخبار 
إِذ! أعتمد فيها على مجرّد النقل ولم تحكم أصول العادة وقواعد 
السياسة وطبيعة العمران والأحوال فى الاجتماع الإنسانى” ولا 
قيس الغائبه منها بالشاهد والحاضر بالذاهبه فريما لم 
يؤمن من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق» وكثيسرا 
ما وقع للمؤرخمين والمفسرين وأيمة النقل من المغالط فى الحكايات 
والوقائع لاعتمادهم على مجرد الثقل غنّا أو سمينا ولم يعرضوها 
على أصوليا ولا قاسوها باشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة 
والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النّظر والبصيرة فى الأخبارء 
رص ؟).. 

ويعود أبن خخلدون إلى هذا المعيار الفاصل بعد أن نضسجت 
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مقوّماته خلال بسطه لموضوع علمه » فيستدل بالخلف على هذا 
البعد الاختبارى ويوضم الشىيء ء بضذه إذيشير إل مصادر الكذلب 
فى أخبار المؤرخحين قائلا : وومن الأسباب المقتضية له أيضاء وهى 
سابقة على جميع ما تقدّم » الجهل بطبائم الأحوال فى العمران 
فإ لكل حادث من الحوادث ذاتا كان أو فعلا لا بد له من 
طبيعة شخصه فى ذاته وفيما يعرض له من أحوالهء فإذا كان السامع 
عارفا بطبائم الحوادث والأحوال فى الوجود ومقتشنياتها أعانه ذلك 
فى تمخيص الخبر على تمريز الصدق من الكذب » وهذا أيلغ 

فى التمخيص من كل وسحه + (ص 1-1 01 . 

وهكذا يفضى هذا المنهس بابن خلدون إلى سن قانوته 
المبسدثى الى يتبوأ منزلة المقوم الأأصصولى أنه يأخسد 
مسلك» الكئياثت المطلمة ولعي يذلك قائوتث المطابقة باعتياره 
الثمرة الاختبارية القصوى فى متهج الاحتكام إلى العقل والايماث 
بطاقة تجريد المعقول من مظان الوقائع والأحداث ٠»‏ ولم يكن 
ثىء مما نستنسطه اليوم بخفىٍ عن وعى ابن تعلدون » إ[َمْ ثرأهة 
بصريم الإدرالك مذقارا لقانون يلكمس به الوجه البرهانى على حد 
اإصطلاحاته بئنفسه : :وأما الأخبار عن الوأاقعات قلا بذ قر 
صدقها وصحتها من اعتبارالمطابقة فلذلك وجب أن ينظر في إمكان , 
وقوعه. وصار فيها ذلك أهم من التعديل ومقدما عليه ؛ إذ فائدة 
الإنشاء مقتبسة منه فقطء وفائدة الخبر مثه ومن السخارج بالمطايقة 
وإذا كان ذلك فالقانون فى تمبيز الحقّ من الباطل فى الأخبار 
بالإمكان والاسعحالة أن ننظر فى الاجتماع البشرى” الذى هو 
العمرأن : وتمبيز مايلحقه من الاحوال لذاته وبمقتضى طبعه ع 
وما يكون عارضا لا يعتديه ؛ وما لا يمكن أن يعرض له» وإذا 


١ با‎ 


- فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانونا فى تمييز الحق من الباطل 
فى الأخبار والصدق من الكذب بوجه برهائى لا مدل للشلك فيد» 
د مررسرقة ” 


فقانون المطايقة إذآا أدررجتاه ضمن المشحى الاختبارى فى 
الأصوليّة الخلدونيّة وجدناه بالنسبة إلى البعد العقلاني” جنيس 
قانون الحاجة فى البعد البيولوجى” . 


على أن كلا البعدين قد تفاع عضويا فى جدلية التفكير 
الخلدونى ؛ وبتفاعلهما تصاهر كلا القانونين المنيئقين عنهما : 
قانون الحاجة وقاتون المطابقة » فإذا بالامرة الأصولية تأتى 
تلقائياء ألا وهى تولد علم العمران انطلاقا من نقد علم التاريخ, 
ومن الطبيعى أن يتفرد ابن خلدون بانجاز هذا العبور الأصولى 
إذ فى نقد العلم توليد للعلم » وبالتالى فإنّه بقانون المطايقة 
قد إلخصيه المعرقة المتصلة بقانوك الحاجة . 

ولم يرد كل ذلاك عفوا ولا ارتجالاء كما لم يرد اشتقاقنا 
لانتظامه التصاعدى تعسقا ولا جموحا » وإئما صاحب العلم 
- مل حيك هو واضعه وضابط قواعده ‏ قد وعى اتجازه المعرقى 
واستوعبه أصوليًا وهذا ما جوز لنا الحكم بأن الروح الاختبارى 
لدى ططحبه المقدمة هو روح توليدى على صعيد المعارف كليا. 


ورشيق هو النص الذى يصور فيه أبن خطلدون وعيه بمكايدة 
«وأعلم أن الكلام فى هذا الغرض مستحدث الصنعة غريب 


١ 


الترعة عسزيز الفائدةء أعثر عليه البحث وأدى إليه الغخوص”», 
وليس من علم الخطابة الذي هو أسكل العلوم المتطفية فإت موضوع 
الخطابة إنّما هو الأقوال المقدعة إالتافعة فى استمالة الجمهور 
إن رأى أوصدهم عنه » ولا هو أيضا من عم ألسياسة المدنية 
إذ السياسة المدنية هى تدبير المنزل أو المدينة بما يجب بمقتغى 
الأخعلاق والحكمة ليحصل الجمهور على منهاج يكون قيه حفظ 
التوع وبقاؤه . فقد تالف موضوعه موضوع هذين الفدّين اللذين 
ريما يشبهاته» وكأنه علم مستتبط النشأةع ولعمرى لم أقفه على 
الكلام فى مندحأه لأأحد من الخليقة ما أدرى ؛ ألغفلتهم عن ذلك» 
وليس الظن بهم أو لعلهم كتبوأ فى هذا الغرض واستوفوه ولم 
يعصلإليناء فالعلوم كثيرة والحكماء فى أمم النوع الانسائى متعددون 
وما لميصل الينا من العلوم أكثر مما وصل 6.(اص 0586 . 

وأكفر عله رشاقة ما حبّره وهو يتحرى التوسط بين وضم 
العلم ونقده » إذ كان حريصا على تخليص مادة العلم من مضمون 
علم العلم» دفي هكأ السعى إجراء لخط الفصل بين محتوى المعادلة 
المعر فية الأو ومعحتوى المعادلة من الدرجة الثانية “كما وضحنا 
آنفاء ولابن خلدون تحرّز يتوجس فيه الخلط » إذ ليس من 
مدؤلورات صاحيب العلم إثبات موضوح علمه » قإن هو سعى 
ذلك السعىٍ فإِن فى ذلك ٠“‏ خروجا من «العالم » إلى لى «الأصولي” , 
ولهذه الأسباب المبدئية تحرى أبن خلدون ابراز حواجز القعبل 
وهو يت ركنح على قطبين معرفيين لأنّه كان فى منزلة نوعيّة : كان 
عالما » وتاقدا لأصول علمه » ثم واضعا لعلم جديد فكان حريًا 
به أن يقول : و ... فإذن هذا الاجتماع ' ضرورى للنوع الإنسانى» 
وإلا لم يكمل , و-جودهم وما أراده الله من أعتمار العالم يهم 


يفنل 


واستسلافه إيأهم > وهذا هو معئى العمران الذى جعلناه موضموها 
لهذا العلم » وفى هذ! الكلام نوع إثبات للموضوع فى فنّه الذى 
هو موضوع لهدء وإن لم يكن واجبا على صاحب القن ؛ لما 
تقرر فى الصناعة المنطقيّة أنه ليس على صاحببه علم إثبات 
الموضوع فى ذلك العلمء فليس أيضا من الممتوعات عندهمء 
فيكون إثباته من التّبرعات والله الموفق بفضله» .(ص49), 

وذ قد تجلى تناسج المقوم البيولوجى والقوم العقلاني 
هما أثمر لرحة التشرييح الاختبارئ فَإِنُّ بعدا ثاثا قد جاء يعرّزهها 
ليستكمل وإيّاهما حقيقة السّند الأصولى” فى تفكير عيد البّحمان 
ابن خلدون » ويتجسم هذا البعد الثالث فى اله يل الصورى 
المرتبط باستتباع حقائق الظواهر فى رسمها البيانى” الذى ينصاع 
للصياغة التشكيليّة ولذا فقد لا نجائف إن أسميناه بالبعد الرياضى" 
باعتباره أسا منطقيًا جدليًا يتّخد صورة القوانين المجرّدة 7 
شكل المعادلة البرهانية » ومن البديهى” أن التشكيل الرياضى؛: 
على صعيد المعارف » هو الصورة القصوى لكل تجريد ذهنى” 
وبالتالى فهو معيار ضبط الكليات التّصورية قطعا. 

ولسنا نزعم فى هذا المضمار أثّنا نستوفى البحث فى هذا 
المقوم ‏ فطبيعة الموضوع . إذ!ا ما اتخذ غرضا معرفيًا لذاته - 
تستوجبا استقصاء حديث أبن خطدون عن قطاع المعرفة الصحيحة 
من جهة؛ وتتّبع كل مراحل الضياغة البيانيئة ذات الطابم التشكيلى” 
من جهة أخرى. وهذا ما قد يفرغ له بالدرس والاستنياط ثوو 
المشرب المختص بالبحث فى أصوليّة الفكر الرّياضى" . ولكنّنا 


يف 


لا نروم شيئا من ذلك » وإنما نقصد فعصب التلميح إلى وجود 
ترايط برهانى ذذى . احتكام رياضى فى صميم المنهج الاستدلائى” 
لدى ابن خطلدوت باللّات » فحيرثنا إذن منهجية أصولية أكثر 
مما هى استقصائية مختصة» لأثّنا تراهن بوجود هذا المقوم 
الرياضى فى حذ ذاته كما نراهن بتفاعله المضوى مم البعدين 
الآخرين ؛ البعد البيولوجى” والبعد العقلانى” . 


إن أبرز عا يتسنئ اشتقاقه من الفكر الخلدونى فى هذا 
المقام بغية صوغه على المعيار الرّياضى” هو ارتكازه على مبد[ 
التناسبه باعتباره ناموسا إجرائيًا يقعل فعله فى الحوادث والواقعات» 
وباعتباره قانونا تجريديًا يوكر للعقلى لحظات من السيطرة على 
الظواهر فى الوجود. ولمبد] التناسب» سلطان غريف فى تغسير 
مقومات الحدث الإنساني' » كما أن له نزوعا واضسا 0 تخلل 
كل تنجليات التّواجد العمرانى” » وقد أحكم أبن خلدون استغلاله 
إلى عرتية غدا معها أسا معرفيا نزعم أن له بموجب ذلك طاقة 
المقوم الأصولى” العام »> فليس تاتون التناسييه مجرد تشكيل 
صورى » ولا هو مجرد إسقاط ذهنى» وإنّما هو وقوفا من أبن 
خلدون على حقيقة مزدوجة : قدمها الأولى فى حقل الواقع المعيش : 
وقدمها الثانية فى حيز التصور المعرفىئ” . ولكل تلك الأسباب 
اكتسى هذا القانون طابع الاختبارية مما ترتكز عليه نظرية 
ابن تخلدون فى المعرفة والإدراك. 

ولمبد] التناسبه صور يتجلى' بها » مثها صورة المعادلة 

ب التى تتسلاد علاقة الطرفين فيهاء لا بالطرد ولا بالعكس» 
وإنّما بالتكاثر والرجحان » بمعنى أنّ التّناسب الجبرى” وإن 


يمل 


إنضوى فى سلم التزايد المطرد فَإِن أحد طرفيه يتفرّد بتصاعد 
يختلف قدره عن نسبة التزايد فى الطرف الآخر . قتصبمم النسبة 
المعقودة بين طرفي المعاد لَه فى نفسسها متحراكة إذْ تتصاعد 
وفق رسم جبرى” مخصوص »ء فيكون التّناسبه بين الطرفين هو 
ذاته عرفوعا إلى قوة ها » بحيث إذا كانت (س) تتضمن قيمة 
معيلنة هى (ق).: فإن دخول(س» فى تعامل عددى تتضاعف فيه 
تبعا للعدد () ينتج عنه أن (ق) تتضاعف عندئذ تضاعفا يجاوز 
حجم (أ) فيصبح عرفوعا إلى القَوّة (ن») كما لو أن : 

س سه ق 


هذا التموذج من التئاسبه نجده مفتاحا فى كشفه ابن 
خلدون لحقيقة موضوع العمران » لأنّه العامل المفسّر لضرورة 
الاجتماع الإنسانىي فى -حدٌ ذأته » وصورة ذلك أن الاقتنضاء 
البيولوجى يرضخ الإنسان إلى قانون الحاجة كما سيق أن بِينّاه 
وهذ! القانون هو بمثابة التعادلية المستمرة يسعى إليها الإنسان 
متركحا بين الحاجد وسدّ الحاجة» أى بين تحدّى طبيعته له 
واستجابته لذلك التحدى ء غير أن إرساء التعادلية متعذر إطلاقا على 
الإنسان فى وجوده الفردى» فهو إذن كائن متيدّد طالما تصوّرئاه 
منعز لاع ولكن اجتماع الغرد إلى الفرد هو الذى يخلق التناسيب 
الجبرى لذن فى اجتماع الأفراد حصولا لما يوقّر حاجة هؤلاء 
الأقراه وأكثر ع وهكذا كلما تظافر الأفراد فى وجودهم العددى” 
توصل محصولهم إلى فوائض فى القيمة تتزايد تزايدا متصاعدا 


فى الحجم والنّسبة . 


م با ؟ 


هكذا يصبح الفرد مثال الطرف الأول فى المعادلة الذى هو 
(س) ومخصوله القيمى" هو الطرف الثانى (3) ويكون التضاعف 
العددى () مقئضيا لتضاعفه القيمة على نسق جيرئى” بخيث 
إن الفوائض تجلمها القوة (63 التى ترقم إليها (أ) فى الطروف 
الثانىي من المعادلة , 


وهذا القانون منسخب على كل الظواهر فى الوجود الإنسانى: 
من المأكل إلى المليس » ومن المسكن الواقى من عوارض الطبيعة 
إلى المكمن الحامى من موجوداتها الضارية » ومن رام تتبع هذا 
المبدأ التناسبى” من حيث هو ناموس أصولى” كفاه الرّجوع إلى 
مقدّمات الياب الأول فى «العمران البشر ىا على الجملة 6. ولم 
يكن إطلاق ابن خلدون على ذلك لفظ «المقدّمات» إلا صورة 
للوعى المعرفى, ذى العمق الأصولى » ولكن لو فتّشئا عن نموذج 
هذا التشكيل الرياضى” فى صلب هذا المّياق لألفيناه جليا فى هذه 
الصياغة المقتطفة : «إنّ الله سيحانه خلق الانسان وركبه على صورة 
لا يصمح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاء» وهداه إلى التماسه بفطرته 
وبما ركب فيه من القدرة على تحصيله إلا أن قدرة الواحد من 
البشر قاصرة عن تتحصيل حاجته من ذلك الغذاء غير موفية له 
بمادة حياته منه (.. .) ويستحيل أن توفى بذلك كله أو ببعضه 
قديرة الواحد » فلا بد من اجتماع القدر الكثيرة من أبناء «جنسه 
ليمحصل القودت له ولهم فيحصصسل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة 
لأكثر منهم بأضعاف:.(ص١49-4)‏ . 


حل 


ومن الصور التى يجىء عليها مبدأ التناسبه فى تفكير ابن 
علدون صسورة المعادلة الهندسية » حيث يقترن طرفاها بنسبة معقودة 
شرتككز على خاصية التوالد المطري يآن هذا أرب من الارتياط بين 
التّبب والتتيجة تتظافر عليه مكوّنات التّراكم الكمّى الذى 
يتحول إلى إخصاب نوعى » فيكون بين محصول الكمّ ومحصول 
الكيفه اطراد فى القيمة يسدّد التفاوت فى الحجم + وهكل! 
يتَخذ هذا التناسب الهندسى" شكل البناء الهرمى” حيث نتحكم 
قاعدة البناء فى صيرورة قمّته بحيث لا تأتى البثية الفوقيّة إلا 
تولدا عن سلم البناء والانتظام فى الهرم بكلياته . 

أمَا نموذج هذ! التناسب فتجده متسخللا نسيمج التفكير الخلدوني” 
فى نشأة العلوم والمعارف انطلاقا من استكمال ضرورات المعاش 
فى الوجسود الإنسانى' . ويقفا ابن خلدون فى هذا المسار 
بوعى معرفى سحادء وتجريد موضوعى) مركز على ظاهرة تولد 
الحاجة الفكرية حالما تسد الحاجات العضوية » وهو اما يفضي 
بالاجتماع الإنسانى إلى التفرغ للتشاط العقلى بمسجرد إحكامه 
سيل الكسيب والمعاش فيما هو ضرورى لبقائهع فتتولد عتدثل 
العلوم والمعارف بالتدرٌ ج والملاحقة ويكون بناؤها هرمي " التكرين : 
قاعدة الهرم هي البنية المعاشية وسثمه هو البئية المعرفية ع آما 
سور الهرم الاجتماعى' وسياجه فإنما هو الدّولة ذاتهاء وهنا سر 
آخر - على حذ تصريمح ابن خلدون ‏ وهو أن الصنائع وإجادتها 
إنما تطليها الذولة فو التى تنفق سوقها وتوسه الطالبات إليهاء 
وما لم تطلبه الذولة وإنما يطليه غيرها من أهل المصر فليس على 
نسبتهاء لأنّ الدولة هى, السّوق الأعظم وفيها نفاق كل شم 
(ص5١5)‏ . 


يذ/بة ١‏ 
ومع ؟ !+ > تراعاباع 


وهكذأ يكون تولد العلوم متئاسبا على قذر ممخصوص من 
إزدهار قاعدة الهرم وثمائها لأنّها صورة المعاش وحقل الاقتصاد . 


يقول ابن خلدون فى هذا السياق : «فى أن الصنائع تكمل 
بكمال العمران الحضرىئ وكثرته ء والسّبيت فى ذلك أن النأاس 
ما لم يستوف العمران الحضرى وتتمدّن المدينة إِثّما همهم 
فى الضّسرورى” من المعاش » وهو تحصيل الأقوات من الحنطة 
وغيرها فإذا تمدّنت المدينة وتزايدت فيها الأعمال ووفت بالضرورى” 
وزأدت عليه صرف الزائد حييكذ إلى الكمالاثت من المعاش » ثم ' 
إن الصنائع والعلوم إِنّما هى للإنسان من حيث فكره الى يتميّز 
به عن الحيوانات » والقوت له من حيث الحيوائية والغذائية» فهو 
مقدم لضروريته على العلوم والصّنائع وهى متأشّرة عن الضرورى” 
وعلى مقدار عمران البلد تكون جودة الصنائع للتأتّق فيها حينثذ 
واستسجادة ما يطلبه منها بحيث تثوفر دواعى الثَّرف والثروةء 
(ص..4-ؤ.4). ١‏ 


ويقول مذكّرا (ص44) : « فى أن العلوم إنما تكثر حيث 
يكثر العمران وتعظم الحضارة» والسّبب فى ذللك أنّ تعليم العلم 
كما قدمناه من جملة الصنائع وقد كنا قدّمنا أن الضنائع إِنّما 
تكثر فى الأمصار» وعللى نسبة عمرائها فى الكثرة والقلة والحضارة 
والشرف تكون نسبة الصنائع فى الجودة والكثرة ء لأنّه أمر زائد على 
المعاش فمتى فضئت أعمال أهل العمران عن معاشهم اتصرفت 
إلى ما وراء المعاش من التصرّف فى خاصية الإنسان وهى العلوم 
والصنائع ». 

"على أن مبدأ الثداسب يتخذ شكلا ثالثا فى مظان الفكر الخلدونى” 


١ ذا‎ 


فيأنىي على صسورة المعادلة الفيزيائية الى تنطلة 3 سستسور الزمن 
المختلفة إِنّما يتحذد بتسبتة من الزمنء وليس للتأواهر صواع 
البشرية منها أو الطبيعية ‏ من فعل أو تحويل أو صيرورة إلا بمقتضى 
نسبة قواها من ألرّمن الصائرة فيه. 
فالزمن دن هو معدال التكافرٌ أو لمر جيحان بين الفعل ومحصول 
الفعلء لذلك فإنٌ بين الزّمن والفعل تناسبا عكسيًا فى تحديكد 
المحصول الواحد بمعتى أن ثمرة تفاعل القوة فى الزّمن تتجسم 
قطما فى ميخصيو ل محدّد: فإذ! تضماءلت لقو إزدأد لمن حثما 
أبقاء نفس المحصسول وإذا تضاعفت ألقوة تناقص الزمن بالضرورة . 
فإذا اعتبرنا أن محصول القوة فى الزّمن هو فعل ورمزنا 
[ليه لس كان لدينا - 
س ح- قوة >< زمن 
وعن ذلك يترتب بالضرورة أن القوة هى نسبة الممحصول 
على الزّمن بحيث : 
55 سه 
ا و ووس بعس سع بك 
لي من 
ون لزع هو مطابق لنسبة المحصول على القوة : 


. ود 
ان نون 
كوم 


وهذا ما يحدد تقائون التتاسبه الفيزيائى' ياعتباره تاموسا 


يحقق اطراد الظواهر ويمكن العقل هن تشريح تواترها وعقلنة 
حركدها . 


5 


ولا شك أنّ أهل النّظر فى أصواية العلوم الصحيحة لو 
تفرّغوا إلى استنطاق مقذعة اين خلدون طبق رؤاهم اتوضلرا إلى 
الاستدلال على عمق هذا القانون ولأعانونا على سبر أغواره الأصولية 
فى المنظومة الفكرية العامة » ولكثنا ‏ من موقعنا المعرفيٍ 
المخصوص - نكتفى برسم نموذج ندذّل به على ثبوت هذا 
القانون الفيزيائى” دون أن نزعم استيعابه كليا فى ثنايا المقلامة 

لقد جاء هذا اللموذج فى معرضص حنيث اين خلدون عن 
«إنكار ثسرة الكيمياء واستحالة وجودعا: ومنطلقه فى الموضوع 
استبانة الكرائط الأولى النى تدم بها عمليّة التشوء في الظواهر ؛ 
وبحدّد مندذ البدء قانونا تكوينيًا يستوجباه اجتماع «المولدات 
العنصريّة » عل نسبة متفاوتة» وإذ لو كانت متكافكة فى النّسبة 
لمأ تم امتزاجهاءو. كلا بذ من جزء يتغلبه فى الامتزاج على 
العناصر الأخرىء وهو مبدأ طبع" فى تفاعل عناصر الكون 
جملة ٠‏ ثم يتحيّن حصول طاقة حراريّة مؤئّرة إذ الا بد فى كل 
ممتز جم من المولّدات من حرارة غريزبة هى الفاعلة لكونه ؛ 
الحافظة لصورته ». وعتدئل يأتى ناموس ألرّمن لأن عملية الفعل 
والتأثير تقتضى فى أطوارها رسما من التواقت يسمّيه ابن شلنون 
«زمن التكوين».(ص078) . 

من هذا المنطلق يتضح كيف أن كل عمل بشرى إنّما هو 
بوه من الوجوه «ومساوقة لفعل الطبيعة #4ء ولا مساوقة إلا بالؤذعان 
إلى سلطان الزّمن والرض وح إلى معادلته ء وهكذا يسع أبن خلدون 
يده على قانون النسبية بين الزمن والفعل فيهتدى إلى أن التناسب 
طردى' بين عنصر الزمن وقيمة المحصول مثاما أن هذا التئاسيب 


اا 


يغدو عكسدً! بين الزمن وطاقة التأثير عند البقاء فى حدود المحصول 
الواحدء لأن «مضاعفة قَوّة الفاعل ‏ على حدٌ تعبير اين خلدون ‏ 
تنقص من زمن فعله» و «إذ! تضاعفت القوى والكيفيات فى 
العلا ج كان زمن كونله أقصر من ذلك ضرورة4. كما أن مقدار 
الرَمن إذا تناقصويئوب عله من مقدار القوى المضاعفة ويشوم 
مشامه هو . ص 228 + 


أمّا وقد استقامت لدينا الصور الثلاث المجسّمة للبعد الرياضى” 
من حيث هو مستند أصولي” سمن الكليات المنهجية يأتى مكملا 
للبعد البيولوجى” والبعد العقلانى فقد تعيان على الباحث تجاوز 
مستوى التقرير الواصفه للخروج بهذه الدعامة المعرفية من 
السمة الصورية بغية استنباط توظيفه البعد الرياضى فى التفكير 
الخلدونى » وهو ما يسمح باستشفاف الوزن الأصولى لهذا المنحى 
التشكيلى عموما . إن مراودة اين خلدون ٠»‏ ومعالجة نصوصه 
واستكشاف ثنايا منطلقاتهء والغوص على أغوار مظاله ع كل ذلك 
من شأنه أن يوقفنا على القانون الكلى الذى ينظر به أبن خلدوتث 
فاعليّة مبدإ التناسب بوعى قاطعء وهذا القائثون معرفى أو لا يكون»ء 
وقد جاء كذلك فعلا ولنصطلح عليه بقانون استخراجس المجهول 
من المعلوم » على -حدٌ ما يكون لديك سلسلة من المعادلات فيها 
المعاليم وفيها المجاهيلء قإذا1ا كانت المعادللات على تسيب 
مسخصوصة كما وكيفا توصطلت إلى تحديد العناصر المجهولة 
انطلاقا من العناصر المعلومة . 


إلى ا 


زه هذا الأس المعرفى” من الاطراد لدى ابن خلدون بحيث 
يصبح قانونا غاليا ينسحيا عل كل المقوّمات المنهجية لديه 
فهره عسورة العمل فى استخراج المطلوب » -حيناء وهو استخرااج . 
للجواب من السؤال حينا آخر و(ص5١١)‏ ثم هو و اقتناص المطالب 
المجهولة هن الأمور الحاصلة المعلومة» وذلك عندما يتصل 
بالمنطق » لأنه الضابط لعلاقة الفكر بالموجودات حينما يلتمس 
حقائقها (ص8ل14). على أن هذا القانون يتبلور بما يؤهله إلى 
الصياغة التجريدية ذات الطابم التنظيرى فيجيء على تصريح 
قاطع بالترابط الوثيق بينه وبين مبد! التناسب : وفالتنئاسب» 
بين الأشياء - صب منصوص المقدّمة ‏ هو سيب السصول 
على المجهول من المعلوم الحاصل للئفس وطريق لحصولة لا 
سيّما من أهل الرّياضة - فإِنّها تفيد العقل قوة على القياس وزيادة 
فى الفكر وقد مر تعليل ذلك غير مرة . »#(ص8١١)‏ . 


ويلح ابن خلدون فى نفس السياق على قانون التناسبك فى 
الوجود داحضا به كثيرا من نخدع المعارف الزائفة كالعمل 
بالزايرجة . وكالمعاياة التى يضرب لها مثلا يقرب أمر التناسيب 
إلى ذوى البصائر الحسيّة : «مثاته أو قيل لك تحذ عددا من الدراهم 
واجعل بإزاء كل درهم ثلاثة من الفلوس » ثم اجمع الفلوس 
التى أخذت وأشتر بها طائرا ثم اشتر بالدراهم كلها طيورا بسعر 
ذلك الطائر فكم الطيور المشتراة بالدراهم فجوابه أن تقول هى . 
تسعة لأنك تعلم أن فلوس الدّراهم أربعة وعشرون » وأنّ الثلاثة 
ثمنهاء وأنث عذة أثمان الواحدة ثمائية؛ فإذا جمعت الثَّمِن من 
الذرأهم إلى الثمن الاخر فكان كله ثمن طائر فهى ثمائية طيور 


؟5م؟ 


عدة أثمان الواحد» وتزيد على الثّمائية طائرا آخر وهو المشترى 
بالفلوس المأخوذة أوّلا وعلى سعره اشتريت بالدثراهم فتكون 
تنسعة ء فأنت ترى كيفب خرج لك الجواب المشسمر يسرٌ العّتاسبف 
الذى بين اعداد المسألة » والوهم أوّل ما يلقى إليك هذه وأمثالها 
إنما يجعله من قبيل الغيبه الذى لا يمكن معرفته ء وظهر أن 
التناسب بين الأمور هو الذي يخرج مجهولها من معلومها». 


فقانون استخراج المجهول من المعلوم طبقا لميد] التناسب 
هو السند الأصولى” الذى يجسّم معطى كليًا يتصل بفاسفة 
المنأهج ونظطرية الادراك ء ويموجبب ذلك موغنا جمله ميحمل 
الأس المعرفى” . 


ويتجلى إذن كيف أن هذا القانون بالنسبة إلى المقوم الرياضى 
هو جئيس قانون الحاجة فى المقوم البيولوجى : وكلاهما جنيس 
قانون المطابقة فى المقوّم العقلانى » على أن المقوّم الرياضى 
ذاته إِنّما جاء بمثاية البعدف الثاللث من أبعاد الحجم فى الوجود 
المعرفى » فقد كان كل من المقوم البيواوجى والمقوم العقلاني 
مستوفيين -ق الطول والعرض من حيث التصور حسا وتجريداء 
وهو ما يرتسم يمناط الهندسة المستوية ء أمَا بدخول المقوم 
الرّياضى فإن التّركيبة السعرفية قد أكتسبت بعدها الثالث وهو 
بعد العمقء فكان الأس الرياضى بمثابة جسر العبور من الهندسة 
المستوية إلى الهندسة الفضائيّة بل قل هى .. على حد اصطلاحات 
علم الضوء والمرايا فى العصر الحديث . بمثاية شعاع لازر. 


فل تعاضد هذه النقومات المعرفية الثلاثة يعزى اصطباغ 


١ “ور‎ 


نظريّة ابن خلدون بعسبغة الحجم الكثيف يعد تجاوزها تمط 
التصوير المسطح ؛ وإلى تعاضد القوانين القابعة وراء تللثف 
المقوّعات يعزى إتسام الأصولية الخلدونية بالسّمة الاختبارية : 
وهى السّمة التى أعثرنا عليها المتطلق اذى نصدر عنه » أى مدظور 
عالم اللسان الملتزم يشموليرة المعارف وحيرة التقصى الأصوايي” 
بينها عل ما أسلفناه حالما جلونا الركيزة المبدثية التي استقطيت 
مصائص الاختيارية فى منهج البحث داخخل شبكة النسبيج المعرفي 
فى الفكر العربى » وقد رأيناها تتجسم فى أطراد الحيرة اللسانية 
باعتبارها أمّ الثوابت من المقدّمات عات الم ولي العربية 


فطبيعيٍ أن 0 بحوث أبن خلدون فى الظاهرة اللغوية خسارير 
وموضوع لها فى نفس الوقمث . 


# 
ومفتاح التّصور العلمى فى شأن الظاهرة اللسانية يأنى عند 
اين خلدون فى مستوى التعريف الذدى يحدّد به اللغة» ويستشد 
هذا التعريفه إلى كل عناصر التفكيك الاختبارى [3 يستجمع 
جملة من القواعد أهمها التصويت والتواصل والعقد الجماعى : 
وأعلم أن اللغة فى المتعارف هى عبارة المتكلم عن مقصوده 
وتلك العبارة فعل لسائى فلا بد أن تصير ملكة متقررة فى العتضو 
القفاعل ثها وعو اللسان وهو فى كل ع بحسب اصطلاحاتهم .»6 

رص 55 0) . 
ولئن كان ابن خخلدون فى هذا المسمار وريث سئّة مطردة 
عند كثير من أعلام الفكر اللغوى فى الحضارة العربية الإسلامية 


4م ؟ 


فَإِنّه ما إن يزيد الظاهرة اللسائية "كشقأا وتمخصا حتى يهتدي 
إلى تنزلها فى عسميم البعد الأجتماعى للدو اجاء البشرى ء فتتحول 
إلى نسيج رابط لكل أضلاع الهرم العمرانى » لأنّ ملكة تاليف 
الكلام على مقتضى أساليب المجموعة البشرية وقوالبب أسانها 
هو الذى يقضى إلى ثركيبه المقاصد والأغراض بين الغرد 
والجماعة . ْ 


على أن هذا البعد الاجتماعيٍ فى تقدير الظاهرة اللغويّة 
يمثل هو الآخر أسّا متواترا غى الفكر العربى إجمالاء بل لعله 
يجسّم نقطة تقاطع المؤثرات المعرقية الى استقى منها أبن 
خلدون نصوراته المنهجية وحتى التعبيرية » ولا شلك أن مدوّنة 
صاحبه العبر تكشفه عن تفرد فى مستوى المصطلحات وقفى 
مستوى الصياغة الأسلوبيّة أيضاء ولكن هذا التفرد ليس تولدا 
بالطفرة إطلاقا ولكن له جذورا لو سعيئا إلى استقصائها لحددنا 
لها مراجعها فى ميراث الفكر العريبى 


إن هذا الإشكال لهى من المواطن التى يشمر فيها ميقا امتزا ج 
الاختصاصات » فلو تكامل البحث بين عالم التاريش وعالم اللسان 
لتوصلة إل كشف نقدى للمؤثرات المعرفيّة التى أحاطت بفكر 
أبن لحتدون, والذى يتسنى لعالم النسات أن بقكمه فى هذا المفسار 
هو التحليل المقارن بين النسصوص على أساس بئية الأسثرب 
فى الصياغة التعبيرية هما يكشفه نسيج الث ركيب اللغوى المؤثر 
يمقاحيمه ومصطلحاته وقواليبه صياغته . وتقد وتّفنا على جملة 
من النصوص للجاحظ وابن مسكويه والتوحيدى وإتعوان الصغاء 
نرعم مبدئيا أنّها تمد وجهت أبن خللون وجهة مخصوصة وقد 


مأ 


مرغ لتسليلها تحليلا مقارنا إذا تظافر على البحث ذوو النظر 
التاريسحي والاجتماعى > وحيث له يسممح المقام بالاستطراد إل 
.هذا الإشكال الفرعى” فإئنا نكتفى بضرب نموذج تورده دون 
استيفاء حقّه فى الكشفا والتعليل » ومقصدنا منه الاستدلال 
على أن ابن خطدون قد كان يهتدى بمنارات ذهنية أضاءت 
فكره الاجتماعى ٠»‏ وفتقت قريحته فى وضع علم العمران» بل 
إن هذه النصوص قد كانت مثلء الضوايط المؤثرة فى لغة اين 
خطلدون ذاتها حتى إنّك لو أصغيت إليها عفوا أو استدر جحت 
إليها من يصفى . بالروية أو يدونها ‏ ولم تنسبها لحملها السامج 
على أنها نصوص غلدونية» وهذا الاختبار وإن لم يكن فى ححذ 
ذاته ذا معيار مطلق فإنّه يتخذ فى علم التسليل اللغوى رائزا من 
الروائز الثّالة ؛ ولتأخذ من ذلك شاهد! : «إنّ السبيه الذي 
احتيس من أجله إلى الكلام هو أن الإنسان الواحد لما كان غير 
مكتف بنفسه فى حياتهء ولا بالغ حاجاته فى تتسة بقائه مدته 
المعلومة وزمانه المقدير المقسوم + احتاج إلى استدعاء ضروراته 
فى ماذة بقائه من غيرهء» ووجب بشريطة العدل أن يعطى غيره 
عوض ما أستدعاء منه بالمعاونة التى من أجلها قالت الحكياء 

ل الانسان مدنى بالطبع ء» وهذه المعاونات والضروراآات المقتسمة 
بين الناس ٠»‏ التى بها يصح بقاؤهم وتتكم حياتهم وتحسن 
معايشهم فى أشخاص وأعيان من أمور مختلفة وأحوال غير متفقةع 
وهى أكثيرة غير متناهية» وريماأ كانت حاضرة فصحت الإشارة 
إلبها » وربما "كانت غائبة فلم تكفف الإشارة فيها ء فلم يكن 
بذ من أن يفرع إلى حركات يأصوات دالة على هذه المعانى 
بالاصطلا ح » ليستدعيها بعض الئاس من بعض وليعاوت يبعضهم 


١ كم‎ 


بعضا فيتم لهم البقاء الإنسانى وتكمل فيهم الحياة البشريّة» 
هذا النص ذو الطابع الخلدونى كما نزعم + هو لابين مسكويه 
٠(‏ ؟15ه-؟47ه) منالمصتف المشترك بيته وبين ألي حيّان التوحيدي 
الموسوم بالهوامل والشوامل . رص 6حلا) . 


لي *# # 


ومن دلائل المنهج الاختيارى وثماره فى نفس الوقت تحليل 
ابن تخلدون لظاهرة التحول اللغوى بموجب سلطان الرّمن على 
الإنسان : الحيوان الناطق باللسان » فاللنة هى أحد مفاعلات 
ألو جود الإنسانى أذ شغ طرف المعادلة التوعية لذبوت خصو صية 
الإنسان » ولما كان الإنسان حصيلة تعادليّة بين طرفى وجود 
المادة زمانا ومكانا » فإِنُ معادلة التفاعل تنصهر فيها عناصر اللغة 
والمكان والزمان فينتعج حتما التغير والاستسالة . 


فالإقرار بسلطان الزمن على اللغة ‏ وإن تلبس بموقف 
معيارى فإنه صفاء فى الررية الاخشبارية أنه ناطق بقأنوت 
التغير اللغوى ولقد تمكن ابن خلدون بفضل ما حظى به من 
بعك زمنى وعمق أصوئى أن يرى هذه الذظلاهرة بمجهر الزمن 
المكبر ولم تختلط عليه السبل فى شىء عندما صور حتمية 
التطوّر النوعى الطارىء على المؤسسة اللغويّة بحكم انضوائها 
تدحت ناموس الزمن » واتطلاقا من استشراءاته اللسانيّة الحاضرة 
فى زمائه أستطاع أن يرتقبه مراحل الزمن صعودا إلى الماضى 
فاستكشفف قوانين التغير منذ مطلع التهضة العربية الإسلامية 
ويذلك استطاع أن يسقط التواميس المحركة للظاهرة اللغوية 


١ بال‎ 


من سحاضمره المعاين إلى الماضي الغيابى » فتستى له أن يقيم جدلية 
تطورية أساسها عبدا التراكم والتّغاير. 


وينظر 55 خلدون ظاهرة التحول والانسلا خخ أنعللا قا هي 
مبدأين أساسيين هما المخالطة والغلية » غأمًا المخالطة ‏ التى ى 
احتكاك بالمجاورة ‏ فتمثّل الثقل الاجتماعى فى القضية اللغوية. 
وهى بذلك تموذج الضغط «العمرائى 4 بالمعنى الخلدونى الصتائر 
بعده إلى دور كايمء وما الغلبة فهى المحرّلكه الحضارى والسياسى 
فى تطور اللغة إذ تمثّل قانون التداخل اللغوى طبقا لميزان القوى 
ل الصراع السياسى تسر الميجموعات المتغايرة . 
على أن صاحب العبر وإن احتفظ شكليًا بالموقف المعيارى 
من ظاهرة التغيّر فظل ينعتها بما لا يخلو هن شحن تهجينى 
دأبت عليه: سنن الفكر الصّفوىّ فى تاريخ الحشارة العربيّة 
وبموجبه تلك السّدن سمّى التغيّر فسادا ‏ فإته قد نفد إلى 
سحاب او ئق الظاهرة ولا سيما فى نشوئها وتسر بها إلى الفرد ثم إلى 
المجموعة حتى يتوطد عليها اللسان باعتباره المؤسسة الجماعيّة المذلى . 


افمجى» الإسلام إلى العرب وخروجهم به من الحجاز إلى 
حوزة الامم الأخرى ثم طلبهم الملك» كل ذلك قادهم إلل ممخالطة 
غير هم من المجموعات اللغويّة : ولما خالطوهمٍ #تشئرت تلك 
الملكة بما ألقى إليها السمع من المخالفات التى للمستعربين 
والسّمع أبو الملكات اللسائيّة » وهكذا تغيّرت وبما ألقى إليها 
مما يغايرها لجنوحها إليه باعتياد السمع». 

ويسزيد ابن خلدون مشكلة التحوّل عن طريق التسرّب 
بالاحتكاك والتداخل كشفا واستنطاقا مقيما قائونه الجدلى” 
رم ١‏ 


الذى بموجبه يتمازس العتصرات قيصدر عن الصهارهما عتفسر 
ثالث مغاير لكليهما : «ثمّ إنه لما فسدت هذه الملكة لمضر 
بمخالطتهم الأعاجم وسيب فسادها أن التاشىء من الجيل صار 
يسمع فى العبارة عن المقاصد كيفيات أخخرى غير الكيفيات 
التى كانت للعرب فيعيّر بها عن مقصوده لكثرة المخالطين 
للعرب من غيرهم» ويسمع كيفيّات العرب أيضا .. فاختلط 
عليه الأمر وأنعذ من هذه وهذه قاستحدث ملكة » (ص5596) ٠‏ 
ويِيِلسمْ نهادٌ الحس الاختبارى عند إبن خطدوتث تموذجه 
الأوفى فى الطارحة اللفوية عندما يهتدى إلى أت التغير المتسلّط 
على اللغة العربيّة قد جرها من صتف اللخات التأليفيّة إلى صنف 
اللغات التحليلية وذلك فى الممارسة الحيوية العربية وأن سقوط 
حركات الاعواب قد استعاضت عنه اللغة بقواتين داخلية 
انتظمت بموجبها العربيّة انتظاما 'جديدا. على أن صاحبفب 
المقدّمة ‏ يثاقب الرؤية الموضوعية -- يقورء فى جزمء حكمة 
البئاء اللغوى” وقابليّة اللسانء أيّا كان إلى العقلنة : وقى أن 
لغة العرب لهذا العوبف مستتقلة مغايرة للغة مضر وحميرء وذنك 
أنا نجدها فى بيان المقاصد والوفاء بالذلالة على سئن اللسان 
المضرى » ولم يفقد منها إلا دلالة الحركات على تعيّن الفا 
من المفعول » فاعدتاضو! متها بالتقديم والتأخير وبقرائن اتدل 
على خصوصيات المقاصد (...) ولعلّنا لو اعتئيتا بهذا النّسان 
العربى” لهذا العهد واستقرينا أحكامه نعتاض عن الحركات 
ابي فى دلالتها يأمور أخرص موحجودة فيه 0 بها قوانين 
تخصها ؛ ولعلها تكون فى أوأشخره على غير المنها ج الأول مر 
لغة مضر» فليست اللغات وملكاتها مجاناء. (صمهه-!ا05). 


ين 


عل أن قانون التغيّر والاستحالة لا يتسلط على اللغة من 
حيث هى نظام مغلق وإِنَّما هو يبدأ بالنفاد إلى مسامها عبر 
جهازها الثلالى' » ويتطرّق ابن خلدون إلى ظاعرة تغير الدلالاات 
فى الكلام من خلال كشفه لحقائق العلم البلاغى الموسوم 
بالبيان ‏ فى معنئاه الموسم | - وهو إة يعمد إلى تحنس مقوّمات 
هذا العلم بمنظار ا لى” الباحث في الركائر المعرفية التىئ 

تقوم عليها أفنان العلومٍ الإنسانية ايهتدق إلى استثياط طريف 
لا يستطيع التاظر اللسانى” المعاصر إلا أن يقرّبه من منهج العلاميين 
فى بحخث أسرار اللغة . 

ومقاد ما يقرره صاحب العبو هو أن تحويل دلالة الألغاظ من 
وجهتها الابتدائيّة يشر ج بها أصلا عن دلالة اللغة من حيث هع 
نظام خطابى” معين ويليج بها الدّلالة بالهيعات والأحوال والمقامات» 
ومعتاه أن الذى يدل فى حالة تركيبه الكلام على المجاز ليس 
هو ذات الألفاظ بقدر ما هو مواضع بعضها بالنسبة إلى يعض 
من جهة» ومواضيعها بالنسبة إلى العقّل المفكر والمدرك لعلاقتها 
من ججهة أخصرى ٠‏ 

وهكذا يغدو تولّد المواضعات داخعل اللَّجْةَ تحوّلا من دلالة 
اللسان إلى الذلاثة العلامية المنضافة إلى البحدث الخطابى » فهذه 
الأساليبه من مجاز واستعارة وغيرها «كلّها ا كما ينضٌّ عليه 
ابن خطلدون . دلالة زائدة على دلالة الألفاظ من المفرد والمركياء 
وإنما هى هيئات» وأحوال الواقعات جعلت للدلالة عليها أحوال 
وهيئات فى الألفاظ كل بحسب ما يقتضيه مقامه فاشتمل هذا 
العلم المسمى بالبيان على البحث عن هذه الذّلالة التى للهيثات 
والأحوال والقامات: (ص )56١‏ . 
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على أن البحث فى أمر تولّد المواضعات المعجميّة يقترن 
يتولد العلورم والعارف لآأنه يحقق هبدأ أصوييًا يتصل مباشرة 
بالإدراك المعرفى” عن طريق قضاياه الأسانية » وهو أن لا مناص 
لأهل كل علم وأدل كل صناعة من ألفاظ يختصّون بها" للتعبير 
عن مراداتهم وليختصروأ بها معانى كثيرةء ولهذ! التقرير بعد 
معرفى” بما أنه يربط الفكر باللغة من حيث يعلق العلم على 
أدواته اللغريّةء كما أن لهذ! القانون انعكاسا مباشر! على الرابطة 
العضويّة العقودة بين العقل البشرئ والمعرفة الكونية. 


وذلك أن نفاذ الفكر لمحصول العلم بالإدراك» فالتمثلء 
فالاستيحاب» لا باب له إل ثبته الغنى مما يجعل اللغة مسؤولة 
بريثة في نفس الوقت : هى مسؤولة عن إن بصأل الفكر لمفموت 
المعرفة وهى كذلك بريثة لذن قصور الانسان عن إدداك المخزوت 
العلمى' الذى هى حامل به لا تلقى تبعته على اللخة وإنّما ذلك 
يعزى إلى قصور فى ملكات الإدراك التى للعقل . 

فإذا تقزر مبدأً اقتضاء كل علم لثبت اصطلاحى' مخصوص 
انبسطت الإشكاليّة الجوهريّة التى هى كيفية اشتقاق هذا . 
الثّبت من صميم المواضعة اللغويّة القائمةء وهناء بالشبط 
والتحديد» تكمن طواعيّة اللغة فى تحريك شبكة مواضعاتها 
بالتوليد والتناسخ» وفكرة ثبت العلوم قد تبلورت فى ذهن أبن 
نطدون بكيغيّة سمحت له بأن يتحدّث عنها مجردا لها عبارتها 
الملخصوصة دوئما إحساس باختلاط أو تلابس : فهو يقرك 
المعرفة بمصطلحها الفنى” عمًا يجعل صاحبه العلم محتاجا 
9 إلى معرفة أصطلاحاته ليكون قائما على فهمه».(ص925) . 


سل 


والذى يخص مبحثنا فى هذا المقام هو أن إبن ختطنون 
قد صور بحس لمانى” طريفه كيفية نشوء ثبت العلوم ابتداء 
من رصيد اللغة القائم فعلاء وذلك بواسطة التحويل التواطتئى 
الذى يرتكز على اشتقاق اقتران دلاليى' حادث من اقتران سالفه. 
ومن أوضح الأمثلة الخلدونيّة على هذه الظاهرة اللصيقة باللخة 
ما نستقرئه من ثبت إصطلاحى” فى علم الحديث يورده صاحبب 
المقدّمة استدلالا على اكتساس العلم أجهزة اللغة بالتحويسل 
والتوليد ؛ وممًا صاغه علماء الحديث بالوضع الاصطلاحى 
الطارىء طيقا للمراتبه المنتظمة فى فلهم والصحيح والحسن 
والضعيف والمرسل والمنقطم والمعضول والشاذ والغريب واللمشكل 
والتصحيف والفترق والمختلف» ولكن أطرف ما فى استقراء 
ابن خلدون أنتهاؤه إلى أنْ معرفة هذه الاصطلاحات هى ذاتها 
علم الحديث فيكون بذلك قد طابق بالتمام بين المعرفة وثبتها 
الاصطلاحى المحول عن وضمه الدّلالى” المشترك إلى الوضع 
المعرفى” المحادث (ص ٠ )4 5 5-4 8١‏ 

هه له 

وممّا يبدو على حظ وافر من البداهة أنَّ إحكام ابن خطلدون 
لنظرية اللاكساب والتحصيل فى شأن الظاهرة اللغويّة إنما -جاء 
ثمرة من ثمار منحاه الاختبارى ومنزعه إلى الاستقراء التجريبى » 
فقد نفل بحس دقيق ‏ كاد يتفرّد به إلى مفاعلات الاكتساب 
اللغوئ مشمحسسا قوام الظاهرة الكلاميّة انطلاقا من فكرة الملكة 
وملايستها التجريبية ء وأول ما يتقرّر لديه فى هذا! المضمار أن 
أللكة فى الحدث اللغويى. تسكلد إل خصوله عي ب يتسجزاً : 
أى إن ممارسة الإنسان للغة بالملكة تنفى عنه أن يكون واعيا 
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بانقصال مفرداتها عن تراكيبها (ص479-498) وهو ما ينم 
عن بصيرة عميقة عند صاحبا القدّمة فى أمر الظاهرة اللغويّة 
مما يفحق الاكتساب عن طريق المنشإ الطبيعى” بقواتين الإدراك 
الشمولى' حيث يحي الإنسان الكل دون أن يكون حتما قد وعى 
جز أعة . 

ويعد أن قور !بن خطلدون كيفف « إن اللغة فى المتعارفف 
خم سمارة المتكلم عن مقصودة يتطرق إلى تحديد فكرة الملكة 
بالاعتماد على مستويين : الأول قصل أبنية الدوال فى 
الكلام عر أبنية. المدلولات: والثاني ببان هراتبه التعبير إبلاغا 
أو إبداعا . ويحطل غى هذا المضمار كيفه تتحصر مواضعات 
اللغة باعثيارها جملة القوانين المرتبة لبنائها فى نسيج التوال 
اللغرية لذن الذى فى اللسان والتطق . عل حدّ عبارته نما هو 
الألفاظ » وأا المعانى فهى فى الُمائر» موجودة عند كل واحدة 
دفي طوع كل فكر . وهكذا يكون تأليف الكلام للعبارة عن 
المعانى محتاجا للقوالت التى تقررها المواضعة اللغوية . 

وينتهى أبن خلدون إلى أن والجاهل بتأليف الكلام وأسا 
عل مقتضى ملكة اللسان إذأ اول العبارة عن مقصوده ولم 
بحسن» بمثابة المقعد الذى يروم التهوض ولا يستطيعه لفقدأن 
الشدرة عليه (ص لبلالاه--4لات) فيكون مفهوم الملكة اللغوية 
متطابقا مع مبدأين أساسيّين هما مبدأ العلم والمعرفة ء وميدأ القدرة 
أو الاستطاعة وبينهما من التفاعل العضوى“ مثل الذى بين 
الإدراك والتعبير أى مثل ما بين التلقى والبث» أو قل التفكيك 
والتر كييه . ويتئاول أبن خطلدوت على عادته في عقيس 3 
الدارسين حينم تشوتهم صرامة المصطلح أو تغيبه عنهم أسر أسر 
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المفاهيم ‏ فكرة الملكة بمقارنتها بمختلف العناصر الحافة بها 
أو الملايسة لهاء ولا سمأ تلك التى جرى على لسان بعضهم أنها 
بدائل لفكرة الملكة كما أسلفناء فإذا به ينقد بالتجريح والتعديل 
قضيّة الطبع والجيلّة باعتبارهما من مقوّمات مفهوم الملكةع 
فينتهىٍ به البيحث والاستقراء إلى الفصل الصريح بين الطلبع 
والاكتساب مما يعزل ألبعد اللغوئ' عن مسطياث الجبلة من 
حيسث هى الطبيعة الأولى للإنساتء ذلك أن اللكات إذ! استقرّت 
ورسخت ظهرت كأنها طبيعة وجبلّة وولذلك يظن كثير من 
المغفلين ممّن لم يعرف شأن الملكات أن الصّواب للعرب فى 
لغتهم إعرايا وبلاغة أعر طبيعى » ويشول كانت العرمه تنطق 
بالطبع » وليسش كذلك وَإثّما شي ملكة لسمانسة فى نظم الكلام 
تمكّنت ورسشت فظهرت فى يادىء الرأى أنها جبلة وطبع »؛ . 
ثم يحتكم ابن خطلدون إلى جوهر قسية الاكتساب ليتدعم به 
فى تمييز الملكة هن الطبع فى شأن اللغة مؤكدا أن وهذه 
املكة نما تحصل بممارسة حلام العرب وتكوّره على على السّمع والتفطن 
لخواص تراكيبه وليست تحصل يمعرفة القوائين العلمية فى ذلك 
الذى استنبطها أهل صناعة اللسأن فإن هذه القوانين إنما تفيد 
علما يذلك اللسانولا تغيد حصو لاملكة بالفعل فى مسلّهاء (ص0517). 
ولكسن ابن خلدون تستوقفه قضية ارتباط الملكةع» من 
حيث هى أستعناد ما قبلىئ فى الانسان بمشكل الاكتساب 
باعتباره ترويضا لطاقة الإنسان على الحركة والابتكار » فيجاول 
فى هذا المجال أن يخلص- محؤر الملكات مما يستوعيها من فكرة 
الصّناعات قيبين كيف تنقسم الصنائع إل بسيط ومر كيسء 
فالبسيط يختص بالصّروريّات والمركبه يكون للكماليّات» 
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والمنقدّم منها فى التعليم ‏ وهذا هو بيت القصيد فى معضلة 
. الاكتسابت . هو البسيط لبساطته أو لا ولأنه مختص بالفرورئ 
دولا يزال الفكر يحخر سج أصنافها ومركباتها من القَوّة إلى الفعل 
بالاستنباط شيا فشيثا على التدريج حتى تكمل» ولا يحصل 
ذلك دفعة وإنما يحصل فى أزمان وأجيال ء إذ حرو س الأشياء 
من ألْقَوّة إلى الفعل لا يكوتن دفعة لا سيّما فى الأمور الصئاعية 
فلا بذ له إذن من زماأت». | 

وهكذا يتضح خط الفصل بين الملكة والصّناعة كفكرتين 
اختباريّتين فى علاقة الإنسان بمعضلة الاكتساب فى الوجود 
عاسة » فيتبن ‏ من استقراءات أبن عطدون خاصّة - أن الصناعة 
فى ملكة فى أمر عملي فكرى بممنى أن الصَتاعة والكة تلتقيان 
فى ممارسة المحسوس من الأحوال فتكون «الملكة صفة راسخة 
تحصل عن أستعمال ذلك الفعل وتكرره عرّة بعد أخخرى حتى 
تبر صعخ صورته ؛ وعلى نسبة الأصل تكون الملكة» (ص٠+٠0٠5)‏ . 

على أنْ ابن خطدون يبلور مبدأ اجعماع عنتصرى الملكة 
والصباعة فى مفهوم اللئة وذلك بإدحال مبحلها جميعا وهو اللساث 
فيتخذ منه محورا م ركزيًا ينسب إليه الاستعداد باملكة والرياضة 
بالصنعة فيصبح الكلام مهارة مكتسبة بالاستعداد والمرات فى 
نفس ألوقت» فتتنوع عبارة أبن ختلدون في وصفه اللغة : 
فهى : وملكة اللسان» مرة وهى : وصناعة ذات ملكة) طوراء 
وهى وملكة فى النّسان بمنز له الصتاعة غ تأرة أخرى وص بر 6 
165 مما طرائق الاكتساب اللغوى فإنها تكتسى عند ابن خلدون 
بعدا مزدوجا من التنظير والاختبار لأنَّ صاحب المقدعة يزاوج 


حل 


بين تفشّص ملايسات التحصيل واستكشاف نواميس الكلام من 
خلال تلك الملابسات فى نفس الوقت ولكن أول مبد! يتطلق 
منه اختباريًا هو تقرير أن والسمع أبو الملكات اللسائيّة “(ص45 0) 
والسرٌ فى ذلك . حسيه - أن النفس تجنم لما يلقى إليهاء 
لذلك "كان لسان الإنسان صورة للسان من يندأ بينهم لأنه يسمع 
امهم وأساليبيب: ممخاطيتهم و كيقيات تتعبير هم عن مقاصدهم 
أبعداء باللفردات فى معانيها وانتهاء بالتراكيب فى اتتظام 
بعضها ببعض ولا يزال يتجدد فى كل لحظة ومن كل متكلم 
واستعماله يتكرر إلى أن يصير ذلك ملكة راسشة . 

وهكذا يتركز على يد ابن خلدون ميد! الارئياض بالمعاودة 
فيكون اكتساب الحدث اللغوىئ محصول معادلة الممارسة والتكرار 
أي هو عنتوس الفعل مضمروبا في الزمن » وهذ! هو حد الملكة 
كما أسلغنا «والملكات ‏ كما يقول ابن خلدون فى هذ! السّياق 
بالذات .. لا تحصل إلا بتكرار الأفمال ». لأ الفعل يقم أولا 
وتعود منه للذات صفة تتكرر فتكون -حالاع ومعنزى الحال أنها 
صفغة غير راسخة ثم يزيد التكرار» فتكون ملكةء أى صفة 
رأسخة ؛ (ص؟ 5 ه) ويديهى أن يلمح إين خلدون .- ومتطلقاته 
على ما تبين من الشرامة الاخقباريّة ‏ على تميز ملكة الحدث 
الأسساتى عن مجرّد الفهم أو الإدراك لأَنَّ القدرة على فهم قوالب 
المواضعة اللغوية لا تتضمّن وجوبا القدرة على صياغة تلك 
القوالبه أو مثيللاتها» فلحظة عقد الاكساب تتحدد إذن يبحصول 
الفدرة على التصرفم فى التعبير يحسبه ما وعاه الانسان من 
تراتيب الألقفاظ وأسائيب النظم (ص 5855) . 

ذلك إذن ما يمكن أن نطلق عليه أحظة التحول من الاشترات 


حل 


إلى الإنجاز بالتتصرّف العفوى” والابتداء التّلقائى' » وهو ما يسمّيه 
ابن خطدون وغتق اللسان بالمحاورة والمناظرة:(ص471)- أما 
الطريفه على الصعيد التظرئ' بعد محاصرة قضايا ال"كتساب 
عمليًا فهو اهتداء صاحبه الْقدّمة إلى تحديد اللغة بأنها مثاللات 
مجرّدة تقوم مقام المنوال أو القالب أو الأسلوب ‏ وكلّها من 
مصطلحاته ‏ وما ! كتساب الكلام إلا استرسا خ ل لجملة متوالاته. 
الموندة له + لأن «مؤلئف الكلام هو كالبثاء والنسًا مج : والصورة 
الذهنية النطيقة كالقالب الذي ببئى فيه أو المشوال الذى ينسح 
عليه ه.(ص؟69) . 


فحصول علكة اللسان رهينة المعاودة المفشمية إلى اإرتسام 
المدوال الذى تسجت عليه مواضعات اللغة فى مشيلة المتعلم 
بحيث إذا هم بالخطاب نسج من حيث يشعر أو لا يشعر على 
مئوال سئنها (ص 251) والسر فى ذلك أن ما تلماه وحفظه عند 
الاستعمال والاخختبار؛ وإ ذهب رسمه الحرفيٍ الظاهر من الدا كرة 
فقد تكدرفت النفس به «ثى انتقش الأسلوب فيها كأته متوال 
يؤخذ بالنسج عليه .(ص 874) . 


ويدقق ابن خطلدون قضسيّة المنوال التوليدى ‏ وبه تتحدّه 
اللغة .. عنده! يقرته بفكرة الأسلوب فى الصّيِاءَة الفنية التي 
فى أيغما تراكيبه لنفس الأدوات الكلاممة الأولى وهذ! المزجج 
ينتهى إلى تعميق فكرة الطاقة المولدة لمواضعات اللغة إذ يقرر 
أن الأسلوب «عبارة عن المنوال الذى ينسج فيه التراكيب أو 
القالب الذى يفرغ فيه»ء وترتبط هوية هذه القوالب «بصورة 
ذهنيّة للتراكيب المنتظمة كليّة ياعتبار انطباقها على تركيبه 


مد 


حاص وتلك الصّورة ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب 
وأشخاصها ويصيّرها فى الخيال كالقالبب أو المنوال » يحيث 
إذا هم الإنسان بالمخاطبة والمحاور ة انتقى التراكيبه المواتية 
#فيرصضها فى ذلك المثوال رضًا كما يقعله البتاء فى القاليب» 
أو الشناج ة : فى المتوال حتى بتسع القاليه: بحصول التراكييبه 
الوافية بمقصود الكلام » (ص ٠١‏ /9ه-1/1اه0) . 


1 بي 9 


هكذا يفضى المنحى الاختبارئ” بابن خلدون إلى تحديد 
مزاعة الشمول فى الظاهرة اللسانية عموما انطلاقا من علاقة 
الإنسان باللغة إذ للإنسان قدرة على استعمالها رغم عجره عن 
استيعابها (ص275375) وهذا ما يستجليه صاحب المقدّمة يعين 
الاستغراب والاستطراف فى نفس الوقت» وفعلا فلا اللغة من 
حيث هى قاموسء ولا الكلام من حيث هو أشكال نحويّة متنوعة » 
ولا الخطاب من -حيث هو نمط مخصوص من التسج اللغوىم 
بداخطة تحت طاقة الحصر لدى الإنسان : ذلك فإِن مظاهر 
القصور فى الإنسان تنعكس أبعادا من التجاوز الاستيعابى” 
لدي اللغة , 


مااعاه 

هكذا نتبيّن - رغم اقتضاب المنعرجات المتحليليّة ضمن 
ما أوردثاه ‏ كيفف يتستى إثبات عراقة البحث الأصولى" في 
الحضارة العربية الإسلاميّة» كما يتسنى بيان خصوصيته الكامنة : 
فى ازدواج فلسفة العلوم بنظريّة فى المعرفة وهما عمقان متظافران 
قد حدّدا مسيرة المنهج النظرى" والمنحى الاختبارى” فى مجمل 


١ 1 


تراث الفكر العربى”» ولثن ظلّت الأصوليّة العربيّة قطاعيّة 
تتوزعها أفنان المعارف فإِنّْ مقدّمة ابن خطدون قد ججاءت ماسكة 
بأزمة الفروع تتصوغ أصوليّة كلية هى مدار الاستقراء الجامع 
والتنظير المانع . 


ولا ريب أن الرّوح الاختبارى” قد كان مركز التظر 
ومعول الفحص عند ابن خطلدوتن» بل كات عدسة أوقفته على 
حقائق كثير من الأمور مما يخفى عن العين المجرّدة فلا يتجلى 
با لذلوى المجاهر المعرفيّةء» وقد نحت ابن خلدون لنفسه هذا 
المجهر المكبر فشحنه بعدسات إتتباريّة متكائفة كانت له 
منطلقات فى البحث التجريبى” » وسندات فى الكشففب التجريدى : 
ومنارات فى التحقيق الأصولي”» فتظافرت لديه الأيعاد وتقئصت 
أحجامها فى ماكز الذائرة الإدراكيّة , فغدا المنطق والعمرات 
والحساب والمعاش حلقات من لولبه واحد يهتز محصيلا لصاحبه 
العرفة الكذيّة شم كان استقراء البعد اللسائى” سياجا يحاصر 
المعرفة ويحميها فى نفس الوقتء وكان طبيعيًا أن تأتى نظرية 
ابن خطلدون فى اللغة مجدم الرؤى الاختباريّة التى تتحدى الفكر 
المعاصر بصراءة مقولاتها وعدفه موضموعيّتها. 

وليس من الشذوذ أن يلقى ابن خلدون إلى مسامعنا اليؤم 
صيفا من القول تستفزنا إِدْ تتحذاناء فهو أبدا راغبه عن الخصام 
اللفظى' » ولكن الذى يعحدانا منه كما تحدّاه هو ذاته إنما 
هو هلبا الفكر «الخلدونى» الجامسء هذا الذى أصكييك بصناحيه 
حتى أذاب المسافة بين أوائل الأمور وأواخرها فكاد يحرّم على 
الوؤنسان عملا لم يتضح منه مطافه عند بذثهء وكاد يطعن قى 


55 


كل صنعة تتلكا عير الخطز والصّوابء قإذا يه يهمسسن“' همسا 
يشبه الوخز : وومن شرط الصناعة أبدا تصور ما يقصد إليه 
بالضنعة فمن الأمثال الشائرة للحكماء : أوّل العمل آخر الفكرةع 
وأشير الفكرة أول العمسل »(ص86؟8) . 

وما من شلك فى أنْ الذى أنطقه بهذ! التقرير الجازم 
إنما هو يقيئه المطلق بأنّ كل ما فى الوجود يتحرّك طبق نواميس 
مطردة تنتحكم فى بناه الكامنة فيهء فليس فى الوجود من 
الظواهر ما يكون عفوياء كفمن باب أحرى أن يكون 'عشوائياء 
وإثما الأمور إذا!ا خفيت ع ؛ أسرأرها فالطعن فينا دون الشك فى 
انعظامهاء وبما أن الحقيقة الكونية والمعرقيّة قد تملكت فكر 
أبن خلدون» فقضد صداح بها قهى ها يشبه الصرخة : وأعلم 
أرشدنا الله وإيّاك أنّا نشاهد هذا العالم يما فيه من المخلوقات 
كلها على هيثة من الترتيبه والإإحكام وربط الأسباب بالمسبّبات 
واتصال الأأكوان بالأكوان واستبحالة بعض الموجودات إلى يعس 

لا تنقضى عجائبه فى ذلك ولا 2 تنتهى غاياته ؛ رص 56) . 

كلذا أمسك اين خطلفون يمفتاح الفكر الأصولى” قتسئى 
له أن يبنى علمه التقدئ من خلال نقده العلمى . 
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مش طشمعة 
لا اال للد نه ف 9 ليا نحطضطا [+ 


وو ورلا عاللال ل عأ ص ناج ا إاص وو لوأإدام ساق و لسارو رودو سإجبجا شاع سوق عنصن عرو 


مع الشايسى : بين المقول الشعرى والملفوظ التفسى” ...... !١‏ 
مع المدنيى : بين الأبنية اللّغويّة والمقوّمات الشخصانيّة ..... و 
مع الجاحظ : واإلبياث والتبيين » بين منهج التأليفب ومقاييس 
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للمؤلف 


الأسلوبية والأصلوب 
الدار العريية للكتاب » تونس باط 1 : ااا واط ؟ : اللرقلاء اط ” : خقرة ١‏ . 
الفكير اللساني ف المضارة العربية 

الدار العربية للكناب تونس » ط 1 : لحق3قف ط 9 5م14ا. 

قراءات مع الشاني والمعبي والياسظ وابن خلدون 

الشركة ١‏ تونسية للتوزيع » طذ١ا‏ : اذا باط ؟ : 14مظ! بط " :+ كخارةا. 
النقد والحدائة 

. دار الطليعة » بيروت . م19 ط 7 : دار أمية » ونس 4لهة؟‎ : ١ 
قاموس اللسانيات ( عربي فرنسي -- فرلسي عربي ) مع مقدعة في علم اللصطلح‎ 
. 1584 2» أثدار العربية للكتاب ؛ تونس‎ 

اللسانيات عن غبلال النصوصضص 

الدار التونسية للشر ء ط ١‏ : 4ى5ة! باط ؟ : 6امةؤ, 

النسانيات وأسسها المعرفية 

الدار التونسية للدشر + "هرة! . 

مراجم النساليات 

الدار العربية للكعاب . تونس , 4لمةؤ , 

مراجع النقد الحديث 

الدار العربية للكتاب ؛ تونس + 3886 . 

قحضية البديوية : دراسة وغفاذج 

دار أمية ء تونس ء 18814 . 

الشرط في القرات على نبج اللسائيات الوصفية 

( بمعية د. محمد المادي الطرابئسي ) 

ألغار العريية للكعاب ؛. تونس ؛: مم4١‏ . 

النظرية اللسانية والشعرية في التراث العربي عن خلال النسشوص 

( بمعية د. عبد القأدر المهيري و د. سمادي صمود ) 

إلدار التونسية للنشر ؛ كرخرةؤ . 
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. هيسن الاير أهم 
. جلي التسولق 
. تحعلدون النقسيب 
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“سير سير تسسا 
. عدنان شهاب الدين 
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( مدير التحرير ع 


( المسعشار الغنى ) 


( اعضو المعدب , 


( المستشار العانوى ) 


# شأر نسقنيا اك الصباح 
للنشر واثعوزيم 
هي مؤسسة ثقنافية عربية 
مسسجلة يدوثة الكويت 
وجمهورية مهبر العربية 
وعبدف إل نشراعا هبو 
جدير بالنشر عن روائم 
العراث العربي والثقافة 
العربية المعاصرة والتجار ب 
الابداعية للشياب العربي 
عن أضيط إلا ليج و كذا 
تر جمة ونشرروائعالثقافات 
الأحرى ححتى, تكون ق 
متناو ل أبناع الآمة فهذه 
كبار الميدعين وشبابهم 
العألم وناإفدة للمعساتم عل 
الأمة العربية وتلتزم الدار 
هيئة مستقلة من كبار 
المفكرين العسرب في 
ممالات الإبدا ع امعلفة . 


ْ 0 هقراءات مع الشابى والمتنبى والجاحظ وابن خلدون ‏ | 


هذه قراءات تحمل نفسها كل تبعات القراءة الى هى 
تجاوز بالضرورة : تتخطى المقروء من حيث هو نص بعد أن 
تتخطى ما حول النص من متراكمات . وكلها قد صدرت عن 
حيرة فكرية استحالت قلقأ معرفياً مداره الأدب والنقد ومادة 
الفكر التّواق إلى رصد مكامن المعقولات فى ما يشد الإنسان 
إلى وجوده . وكلها قد صدرت عن حيرة عالم اللسان الذى 
يضيق بالظواهر اللغوية ساعة تشذ عن مقابض الإدراك . 
سواء كان محطها القول الادبى أو الخطاب التقدى أو الكادم 
المعرفى . وكلها تهدف إلى تأكيد حق علماء اللغة فى تأسيس 
أنماط القراءة . من حيث هم الذين يقيمون النص - فى 
البدء - على حروفه وينهضون بشراعه فى الدلالة ثم 
يؤدونه أمانة إلى من سواهم من نقاد ومؤولين . 
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